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حسين صبح:
ًالمعرض الأقل 

نجاحا

مقالات: 
فوزية الشنبري، د. غيداء 
الغامدي، أسماء العبيد، 

وشهد العتيبي. 

نصوص جديدة لـ: 
وليد الكاملي، نايف مهدي، 

معاذ مكي، وعبدالله 
الحمدِّي.

كان لافتًا غياب )واعتذار( عدد كبير من الأدباء عن المشـــاركة في 
البرنامـــج الثقافـــي المصاحب لمعرض جدة للكتـــاب الذي اختتم 
مؤخـــرًا. يُعزى هذا الغيـــاب إلى عوامل تتعلق بالأدباء أنفســـهم، 
وأخرى مرتبطة بهيئة الأدب، التي رغم تشـــددها في حماية حقوق 
المؤلـــف، فإنها تتســـامح )وربمـــا لا تعلم( مع ممارســـات بعض 
الشركات المشغلة لبرامجها التي لا تولي أهمية كافية لهذا المبدأ 

الأساسي لدى وزارة الثقافة.
خطورة هذا الغياب لا تقتصر على البُعد المادي، بل تمتد لتشـــمل 
تراجع دور الأدباء الحيوي كقادة فكر ومبدعين قادرين على التفاعل 
مع المجتمع. في مجتمعاتنـــا، لا يمكن للأديب أن يكتفي بالكتابة 
فقط؛ فالإبداع يتطلـــب انخراطًا أعمق في واقع الحياة اليومية وما 
تحملـــه من تحديات. مســـؤولية الأديب تتضاعـــف، إذ يُنتظر منه 
التعبير عن وعـــي المجتمع وآماله، وأن يـــدرك أن مهمته تتجاوز 
حدود الكتابة إلى التأثير والتفاعل المباشـــر مع الناس. فالقصيدة، 
على سبيل المثال، لا تكتمل إلا عندما تحقق حضورها الفعلي بين 
الجمهور، وتتحول إلى أداة تواصل حية تُسهم في بناء وعي جديد. 
بذلك، يتجاوز الأديب العزلة ويصبح جزءًا لا يتجزأ من حركة التغيير 

المجتمعي.
المؤمل أن تتوصل هيئة الأدب مع شـــركائها إلى صيغة مناســـبة 
تعيد تعريـــف العلاقة بين الأدبـــاء والجهـــات المنظمة، على أن 
تقوم هذه العلاقة على الشراكة الحقيقية واحترام الحقوق. فهذه 
الشراكة ليست رفاهية، بل ضرورة لتعزيز المشهد الثقافي وقيمه 
العليا ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإبداع في مجتمعنا.

khozam55@hotmail.com
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الحدث

اختُتم مؤخرًا معرض جدة للكتاب لعام 2024، الفعالية التي طالما شكلت نافذة ثقافية وموسمًا مميزًا لعشاق 
الكتاب. إلا أنها هذا العام جاءت بنكهة مختلفة، مزيج من الإيجابيات التي تبعث على التفاؤل والسلبيات التي تثير 

القلق حول مستقبل مثل هذه الفعاليات.

معرض جدة للكتاب 2024: دور 
النشر ليست سعيدة.

البرنامج الثقافي المصاحب يثير جدلا واسعا:

معاناة دور النشر
ورغم تقليص أسعار الأجنحة هذا 
الكتب  بعض  أسعار  بقيت  العام، 
مرتفعة، ما أدى إلى عزوف العديد 

من الزوار عن الشراء.
دور  أصحاب  من  العديد  وعبّر 
الإقبال  من  استيائهم  عن  النشر 
بـ«المأساوي«.  واصفينه  الضئيل، 
الأجنحة  بعض  كانت  حين  ففي 
في  الزحام  انحصر  خالية،  شبه 
المعرض  وكــأن  محددة،  أماكن 
بات أشبه بمقهى أكثر منه فضاءً 
للكتاب والثقافة. هذا الوضع يثير 
الكامنة  الأسباب  حول  تساؤلات 
التوقيت  هــو  هــل  ــك:  ذلـ خلف 
الخطة  ضعف  أم  المناسب؟  غير 
التسويقية والإعلامية؟ أم أن تغيّر 
المحتوى  وأولوية  القراءة  عادات 
على  بظلالها  تلقي  باتت  الرقمي 

هذه التظاهرات؟
البرنامج الثقافي بين التكرار 

والغياب النوعي
لم  المصاحب  الثقافي  البرنامج 
تكرار  التطلعات.  بمستوى  يكن 
أسماء شاركت مسبقًا في معرض 
الاخير،  للكتاب  الدولي  الرياض 
ــرى فــي أكثر  وظــهــور أســمــاء أخ
البرنامج،  نفس  داخل  نشاط  من 
وغياب  بالتكرار  انطباعًا  أعطى 
التنويع. كما أن بعض المتحدثين  20
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في  متخصصين  يــكــونــوا  ــم  ل
أضعف  ما  النقاش،  موضوعات 
فيما  للجلسات.  المعرفية  القيمة 
ــظ كــثــيــرون غــيــاب الأســمــاء  لاح
ما  للحضور،  والمحفزة  اللامعة 
في  باهتة  تبدو  الفعاليات  جعل 
المؤسف  ومــن  الجمهور.  نظر 
مثل  المهنية  الجمعيات  أن  أيضًا 
يبدو  كما  غابت  الأدب”  “جمعية 
البرنامج  وتنفيذ  تخطيط  عــن 

الثقافي للمعرض. 
جوانب مضيئة في المعرض

لم  المتعددة،  الانتقادات  رغــم 
يخلُ المعرض من بعض الجوانب 
الأطفال  برنامج  كان  المضيئة. 
هو  الثقافي  للبرنامج  المصاحب 
حظي  حيث  ونجاحًا،  تميزًا  الأكثر 

معها  حاملة  الدولية،  الصفة  تشمل  جدة  معرض  لوحة  كانت  للمفارقة،  سنوات،  عدة  قبل 
تطلعات نحو العالمية، وها هي اليوم تختزل باسم أقصر. 

تُرى، هل فقد المعرض شيئًا من ألقه القديم أم أنها خطوة نحو إعادة تعريف الهوية؟ الوقت 
وحده سيجيب.

من الدولية إلى المحلية.. رحلة معرض جدة للكتاب

الأطفال  من  ســواء  كبير  بإقبال 
اللاتي  الأمهات  من  أو  أنفسهم 
لدى  القراءة  بتعزيز  وعيًا  أبدين 
“المانجا”  جناح  أيضًا،  صغارهن. 
عبر  استثنائية  تــجــربــة  قـــدم 
جعله  مما  والهدايا،  الخصومات 

وجهة رئيسية لزوار المعرض.
التي  الإيجابية  الخطوات  ومــن 
هذا  رفع  الذي  للمعرض  سُجلت 
مبادرة  تقرأ”،  “جدة  شعار  العام 
وساهمت  المدارس،  طلاب  دعوة 
لدى  القراءة  حب  بــذرة  زرع  في 
الأجيال الجديدة. إضافةً إلى ذلك، 
يُحسب للمعرض استقطابه عددًا 
كبيرًا من الشباب السعودي للعمل 
كمرشدين ومنظمين، مما ساهم 
في  عملية  خبرات  إكسابهم  في 

إدارة الحشود والفعاليات.
نحو مراجعة شاملة

للكتاب  جدة  معرض  كان  ختاما، 
2024 خليطًا بين التجربة والخيبة. 
على  ــادرًا  قـ المعرض  يكن  لــم 
المتوقع،  الثقافي  الزخم  تحقيق 
الفعاليات  أبرز  أحد  يزال  لا  لكنه 
وهو  المملكة،  فــي  الثقافية 
شاملة.  مراجعة  إلى  ماسة  بحاجة 
هذا  واجهها  التي  فالتحديات 
وتكرار  الإقبال،  ضعف  من  العام 
القراءة  عادات  وتغير  الفعاليات، 
صياغة  لإعادة  دعوة  بمثابة  هي 
للمعرض،  المستقبلية  الــرؤيــة 
حتى يعود منارة للثقافة والكتاب، 
القراءة  عشاق  طموحات  ويلبي 

ودور النشر على حد سواء.
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الحدث

في  العارضين  صاحبت  ــل  أم خيبة 
معرض جدة للكتاب 2024 والذي انتهى 
قليلا  كان  ــزوار  ال عدد  أيــام،  عدة  قبل 
جدا، عشرات الدور لا يوجد أمامها أحد. 
مساحة  تحتل  التي  الكبيرة  الدور  كذلك 
حولها  المزدحمة  الأعداد  أرَ  لم  واسعة؛ 
كما رأيتها في السابق، حتى متاجر بيع 
الشاي والقهوة؛ اختفى الطابور الطويل 

الذي كنا نشاهده أمامها.. 
متباعدين،  يومين  في  المعرض  زرت   
الاقتراب  أخشى  كنت  الثانية  المرة  في 
الذي  الإلحاح  دار،  أي  أمــام  والــوقــوف 
التي  الطريقة  مُنفّر.  العارض  به  يقوم 
يقوم  أن  في  الدور  بعض  تستخدمها 
حول  مصاحبة  قصة  بتقديم  العارض 
صوتيه  ومؤثرات  عال  بصوت  الرواية 
ليست  رأيتها  العملاء؛  من  عدد  أمــام 
ومحاولة  تركيز  عدم  رأيت  بل  مجدية، 
ولكني  تهربت،  أنا  حتى  منها.  التهرب 
عدت ووقعت واشتريت كتابين مجاملة 

معرض الكتاب 
الأقل نجاحاً.

تقول:  القاعدة  بأس؛  لا  لطيفة،  لبائعة 
ليس هناك خسارة من وراء شراء الكتب.

أن  علمت  المعرض  في  جولتي  أثناء 
أسعار  مــن  وقــلّــص  تغيّر  المشغل 
الأجنحة، ولكن ما أسباب الإحجام يا ترى: 
التوقيت كـ سبب في ضعف  فكرت في 
وقته  قبل  المعرض  بــدأ  فلو  الـــزوار؛ 
بخمسة أيام لتزامن مع الإجازة المطولة 

التي استقبلت فيها جدة آلاف الزوّار.
الإعلامية  الخطة  عن  مــاذا  وتساءلت 
محكمة! لاحظت  كانت  والتسويقية هل 
الإعلامية  الخبرات  وجود  إعلاميا،  ضعفا 
الإعلاميون  الــبــارزيــن،  وخاصة  مهم 
رؤيتهم عبر  الناس على  تعوّدت  الذين 
الشاشة أو القراءة لهم.. أعتقد وجودهم 

محبذ لدى أغلب الشرائح.. 
الفعاليات  في  المتحدثة  الأسماء  أيضا   
معروفة،  غير  غالبيتها  والــــورش، 
للحضور!،  مشجعة  غير  والمعروفة 
القيمة  بذوي  الاستعانة  بالإمكان  كان 

المعرفية، سواء من روّاد 
الأعمال ورجاله، وكليات 
ــة،  ــدس ــن ــه الـــطـــب وال
مليئة  العلمية  والكليات 
بالعلماء الذين يضيفون 

الكثير للمجتمع. 
ألحظ  لم  مهمة،  نقطة 
الحديثة  للجمعيات 
جمعية  وأحدها  حضورا، 
التي  المهنية  الأدب 
مصاحبا  برنامجا  قدمت 
ــلال  ــزا مـــن خ ــي ــم ــت وم
ــا.. لا  ــراءه ــب شــهــادة خ
إهماله  تم  كيف  أعلم 
بــالــكــامــل! وتــســاءلــت؛ 
الأدب  لماذا تطلب هيئة 
من الجمعية برنامج في 

حال لن تأخذ به!
معرض الكتاب يفترض 
برامج  فيه  تــقــدم  أن 
من  بعض  نقل  أما  قيمة،  ذات  نوعية 
التسطيح إليه لمسايرة العامة فقد يضر 
من  الهائل  الكم  ننسى،  ولا  بسمعته.. 
العناوين، وكتب “الفضفضة” التي تضر 

ولا تنفع! 
أيضا عدد من الدور لم تستجب وبقيت 

أسعارها مرتفعة..
إلى  أشير  أن  لابد  منصفا  أكــون  وكي 
الجوانب الإيجابية في المعرض، حضور 
وعي  منظم،  بشكل  الــمــدارس  طــلاب 
أطفالهن،  يحضرن  اللاتي  الأمــهــات 
وبنات  أبناء  من  كبير  عدد  استقطاب 
الوطن كمرشدين أو منظمين ومحاولة 
التعامل  عل  والقدرة  الخبرة  إكسابهم 
التقني  العامل  كذلك  الحشود،  مــع 
تسجل  التي  الإيجابيات  من  المتطور 

لهذه الفعالية.
*قاص وصحافي وسفير جمعية 
الأدب بجدة.

حسين بن صبح الغامدي*
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مشهد حقيقي من داخل أروقة المعرض:

جيــرة تمتد مدعية  “بينما كانــت يد الدُّ
الصفــح أو محاولــة الإمســاك بالقــراء، 
مخبّئة نواياها في باطن جلدها الأسود، 
يقترب الناس تارةً ويبتعدون خشيةً من 

كل شيء يتعلق بها”.
لم يكــن ذلك اجتزاءً من نــص أدبي أو 
مقدمة لفيلم ســينمائي، بل هو وصف 
دقيــق لمشــهد حقيقــي داخــل أروقة 
معــرض جدة للكتاب، تزامن مع الإعلان 
عــن إصدار “دُجيرة البركة”، وهي رواية 
قصيــرة مــن تأليف الدكتــور محمد بن 

عبدالرحمن حلواني.
الأســلوب النوعــي الذي اتبعــه الدكتور 
حلواني للإعلان عن روايته الجديدة خلال 
المعرض، الذي انطلق في 12 ديســمبر 
واستمر حتى 21 ديسمبر في مبنى سوبر 
دوم، المعروف بأنه أكبر قبة في العالم 
بلا أعمــدة، كان محل اســتغراب الكثير 
من الزوار والمتابعين. إحضار شــخصية 

ارتداء  جيــرة” عبــر  “الدُّ
مرعــب  لــزي  ســيدة 
النشــر أضاف  إلى دار 
اتصــالاً ماديــاً يتجاوز 
والكلمــات  الــورق 
بيــن القــراء والقصة 

الأسطورية القديمة.
دار   1000 نحــو  وبين 
نشــر ووكالــة محلية 
 22 مــن  وعالميــة 
دولــة، تــم توزيعهــا 
على نحــو 450 جناحاً 
فــي المعــرض، يقف 
الدكتور محمد حلواني 
روايته  عــن  متحدثــاً 
“دُجيــرة البركة” تلك 
يبلغ  التي  الأســطورة 
 ٣٠٠ نحــو  عمرهــا 
إلــى  مشــيراً  عــام، 
القــارئ  تأخــذ  أنهــا 

 “جنيّة” تتجول في معرض 
الكتاب وتصافح القراء!.

في رحلــة عبر الزمن إلــى قصة قديمة 
كانــت معروفة فــي أحياء مــدن الحجاز 
الكبــرى. إنها شــخصية غامضــة كانت 
تفســد الحيــاة اليوميــة لســكان الحي، 
مضيفــاً بــأن الأحــداث تبدأ فــي إزعاج 
الســكان وتخويفهم، وعندمــا يبدؤون 
في الحديث عن تجاربهم المرعبة معها.

وعن معالجة حلواني للســردية المرعبة 
لجمــوح ذلــك الوحــش داخــل روايتــه، 
يجيــب: “عبر ظهور شــاب شــجاع يتخذ 
جيرة( عبر الاستعانة بالله  قرار تحدي )الدُّ
ثم بالشــجاعة والمعرفة القديمة، ليبدأ 
في رحلة التصدي لها، حيث يســافر بين 
الأحياء لاكتشاف أسرار الماضي، ويلتقي 
بشخصيات تحمل حكايات وحكماً مثيرة 
عــن الحــي والمخلــوق المخيــف الــذي 

يسكنه”.
ويشــير إلــى أن روايتــه تصــف التراث 
الثقافي والعلاقات الإنســانية التي تنشأ 

في أوقــات الأزمات، كما تســلط الضوء 
على أهمية الأســرة وقيم التضامن بين 
أفــراد المجتمع، إذ يمكن للناس التغلب 

على الصعوبات عندما يعملون معاً.
التقنية الكتابية التي يتبعها حلواني في 
إصداراته تعتمــد على كتابــة الروايات 
القصيرة لقصــص ممتدة مــن الواقع، 
حيــث يعمــل علــى تطويرها لتشــكيل 
صــورة أدبيــة محفــزة لمخيلــة القارئ 

وتدفعه أيضاً إلى المزيد من البحث.
الطريقــة  علــى  الأفعــال  ردود  وعــن 
المختلفة التي اســتعان بها للإعلان عن 
إصداره الجديــد، يفيد بأنها لاقت ردود 
فعل متباينة، لكنها ساهمت في تفاعل 
الكثيــر مــن زوار المعرض مــع القصة 

والتفاعل معها.
ويرى أن القراء الشــباب يتفاعلون كثيراً 
مع الروايات الغربية المرعبة، رغم وجود 
مخــزون ثري فــي موروثنــا المحلي، إذ 
يخطط لكتابــة رواية جديدة عن 
التي  “أبوفانــوس”،  شــخصية 
تســتعرض تفاصيــل قصــص 
ظهوره في الواقــع. وهو حالياً 
فــي مرحلــة جمــع المعلومات 

لتشكيل ملامح سردية الرواية.
ويعتبر “أبوفانوس” واحدة من 
الشخصيات المرعبة التي تظهر 
للمســافرين أو التائهيــن فــي 
الصحراء أو حتى في البحار ليلًا، 
مــن خلال إنارة بعيــدة يتبعها 
التائــه للوصــول إلــى صاحــب 
الإنارة لكي يساعده على معرفة 
الطريق. لكنه يستمر في اللحاق 
بها حتى يظل الشخص طريقه 
بالكامل وقد توسط الصحراء أو 

البحر.
وفي المقابل، توجد تفســيرات 
علميــة لهــذه الظاهــرة تنفي 
ارتباطها بعالم الجن أو الأشباح.

عبدالله الجريدان

من حكايات الأجنحة
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الريــاض وحاراتها وشــخصياتها  *مدينة 
كانــت حاضــرة فــي كتبــك القصصيــة 
ورواياتــك.. مــاذا يعنــي لــك أن تكــون 
الريــاض هــي بصمــة المكان فــي أغلب 

كتبك؟ 
القصصيــة  والمحاولــة  التجربــة  -هــذه 
والروائيــة مــع خصوصيــة المــكان فــي 
مدينة الرياض كانت تجربة ثرية وممتعة 
بالنســبة لي وأنا راض عنهــا وافتخر بها. 
لســبب أن هذه المدينة التاريخية العريقة 
تمثل لي حالة ســردية طويلــة لا تنتهي، 

حكايات متنوعة في حاراتها وشخصياتها 
وحواراتهــا  ومشــاهدها  وموضوعاتهــا 
ولحظــات تأملها واســئلتها، فــي لحظات 
أدبية طويلــة عنوانها المــكان، والمكان 
دائما هو شخصية وبصمة النص الرئيسية، 
ربمــا بســبب مــزاج الكتابة بالنســبة لي، 
والذي يميــل نحو المكان والتخييل الذاتي 
وفن الذاكــرة، وربما أيضا بســبب أني لا 
أســتطيع الكتابة عن مــكان لا أعرفه ولم 
أشــعر به وليس لي فيه ذاكــرة ومواقف 
وحكايــات وحــوارات مع شــخصيات هذه 

المكان والزمــان المتنوعة. هذا بالإضافة 
الــى أن الحكاية في القصــة والرواية تبدأ 
عنــدي من روح المكان مــن الذين مكثوا 
هنــا ثم غــادروا وتركوا أثــرا لا يمحى من 
خطواتهم وحواراتهــم وحكاياتهم. وهذا 
أيضاً لا يعني حنينــاً لتلك الفترة العميقة 
مــن حياتنــا لكنــه ربمــا قــراءة للواقــع 

والظروف التي أسهمت في تكويننا.  
وبعد هذه التجربة الطويلة وهذه التحولات 
الاجتماعية والثقافيــة المبدعة في بلادنا 
الســعودية أشــعر أنــي كتبــت الريــاض 

فهد العتيق: “الرياض” 
تمثل حالة سردية طويلة 

لا تنتهي.. وأشعر أني 
كتبتها بمتعة.

رة وتحولات العاصمة  كاتب الحا
المبدعة:

فهد العتيق قاص وروائي سعودي، يُعدّ أحد أبرز الأسماء في المشهد الأدبي السعودي والعربي. عُرف بموهبته الفريدة 
في الكتابة السردية، حيث كتب القصة والرواية والنصوص النقدية، مازجًا بين جماليات اللغة وعمق الطرح الاجتماعي.

رات القديمة والحديثة لمدينة الرياض، متناولًا التحولات العميقة التي شهدتها  في كتاباته، يسبر فهد العتيق أغوار الحا
المدينة على مدى قرن. هذا التناول برز في مجموعاته القصصية مثل “إذعان صغير” و “أظافر صغيرة وناعمة”، ورواياته 
التي تُشكّل شهادات أدبية على تاريخ الرياض وتحولاتها الثقافية والاجتماعية. وهو أصدر مؤخرا عمله الأخير “قاطع 

طريق مفقود”. 
بصمته الأدبية تجاوزت حدود المملكة، إذ تُرجمت بعض اعماله إلى لغات أجنبية ونُشرت في دوريات عالمية. كما كتب 
في كبريات الصحف والمجلات الثقافية العربية، مثل الحياة والرياض واليمامة وأخبار الأدب، مساهمًا في النقد الأدبي 

ومراجعات الروايات العربية والعالمية.
هذا الملف يسلط الضوء على حياة فهد العتيق الإبداعية والإنسانية من خلال أعماله ومن زوايا أخرى، ليكشف عن تجربة 

سردية استثنائية تأخذ القارئ إلى عوالم لا تنفصل عن نبض المكان والزمان.

ف
مل
ال

36
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والحديثــة والتحولات التي عاشــتها هذه 
المدينة العريقة خلال المئة عام الماضية، 
وظل لهذه الأماكن الحضــور الواضح في 
كل أعمالــي، حتــى فــي الروايــة الأخيرة 
قاطع طريــق مفقود التــي كتبتها بمزاج 
فنــي مختلــف وممتع حاولت مــن خلالها 
تجــاوز النمــط المتكــرر من خــلال تجربة 
أســلوب المقاطــع ومــن طريــق محاولة 
اللغة البســيطة على طريقة قصيدة النثر 
والحوارات التي شــكلت جزءا كبيرا ومهما 
من الرواية، لأن حياتنا اليومية بشكل عام 
هي فــي طبيعتها ومواقفهــا وحكاياتها 
ومشــاهدها تنهض على الحوار المباشــر 
بيــن الناس. وهــذا يعنــي تلقائيا أن فن 
كتابة القصة والرواية يفترض أن ينهض 
على الأعمدة الأدبية الرفيعة لهذه الحوار. 
وأرى أن رواية بــدون حوار هي مثل حياة 
خاملة دون حياة. سوف تكون رواية مليئة 
بالوصف والســرد الانشائي المتتالي الذي 
يضعــف حرية وحيويــة الروايــة. والحوار 

المقصــود هــو حوار المشــاهد 
وليــس  الروايــة  يثــري  الــذي 
الحــوار الآلــي القصيــر. الحــوار 
جوهر حياتنــا اليومية. حوار فيه 
فكاهة ســاخرة داخــل المواقف 
الجادة تغني وتنوع في مشــاهد 
الرواية. وهو الذي يطرح اســئلة 
وهمومهــا  وأفكارهــا  الروايــة 
وقيمتهــا  مســتواها  ويكشــف 
وكذلك مســتوى الكاتب ووعيه، 
وهو ركيزة أساســية من أعمدة 
الرواية الحديثة حتى لو تمسكت 

بالحبكة التقليدية المعروفة. 
 *فــي خط مــوازٍ مــع تجربتك فــي كتابة 
القصــة والرواية لاحظنا أن لك خط نقدي 
من خلال ما نشــرته من مراجعات نقدية 
عن عــدد من الكتــب الأدبيــة. كيف ترى 

تجربتك النقدية هذه؟ 
-أن تكــون قارئــا وناقدا لأجمــل روايات 
والعربيــة  العالميــة  والابــداع  التجديــد 
والســعودية، هــذا شــيء ممتــع، وهــذا 
الشــغف في القــراءة أو المراجعة النقدية 
بــدأ مبكــرا، حين قرأت حــوارات ومقالات 
لكتــاب ونقــاد وشــعراء مميزيــن مثــل 
أرنست همنجواي وجورج لوكاتش وهيجل 
وارنستو ساباتو وماريو فارغاس يوسا ود. 
صبري حافظ وإبراهيــم أصلان وغيرهم، 
وكان فيهــا أســئلة فنيــة ونقدية دقيقة 
ومهمــة لها علاقة بأســئلة تطوير النص 
الأدبي، حول مثل هذه الهواجس والاسئلة 
الروائيــة الفنية والنقدية، عن فن الكتابة 
والتكثيــف واللغــة البســيطة والأســلوب 
ومشــكلات التعبيــر الفنيــة والمعلومــة 

المخبــأة. ومنها بدأت في المتابعة الجادة 
لهذه الموضوعات وقرأت عدد من الكتب 
النقدية المهمة عن فن أسئلة فن القصة 
والرواية والتاريخ والمجتمع. ثم اكتشــفت 
روايات التخييل الذاتي وفن الذاكرة لعدد 
من الكتــاب والكاتبات الذيــن جددوا في 
رؤيتهــم لهذا الفن، ووجــدت في البداية 
متعة فــي تجربــة الكتابة عــن أعمالهم 
المتجددة مثل أنى ارنو ومن بعدها أستاذ 
فن الذاكرة باتريك موديانو وكذلك تجربة 
بعض الكتاب والكاتبات العرب منهم على 
سبيل المثال البير كامو وكافكا وانطونيو 
تابوكــي وإبراهيم أصــلان ومحمد زفزاف 
وعبد العزيز مشري وجارالله الحميد ووفاء 

العمير وأمل الفاران وغيرهم.     
كانت تجربة مثيرة وممتعة وفيها أســئلة 
نقديــة وفنية مهمة. ومثل هذه الاهتمام 
النقــدي ربمــا بســبب أنــه تواجهنــا في 
حياتنــا الأدبية أســئلة فنية تفتــح لنا باب 
الحوار وتقربنا من أســرار الكتابة. أســئلة 
عن تقنيات الكتابة والأســلوب ومشكلات 

الفنيــة والضمائر والشــخصيات  التعبيــر 
والمــكان ولغة الحوار هــل تكون فصحى 
أو عاميــة أو تكــون في منطقة وســطى. 
وكذلك أســئلة حول مــدى أهمية المغزى 
والحبكــة التقليديــة والموضــوع الكبيــر 
المقصــود والمعلومــة المخبــأة والمادة 
الانشــائية الطويلــة، وهــو اهتمــام فني 
وليــس بالضرورة أن يكــون نقدا، يحاول 
الإجابة على بعض أسئلتنا المتنوعة حول 
أســاليب الرواية الحديثة بالذات. وهذا له 
علاقة بمحاولة التكثيف والايجاز وتعميق 

المشاهد والحالات.  
هــذه  مثــل  أســباب  أهــم  مــن  وربمــا 
المراجعــات النقدية للكتــب المتميزة هو 
فكــرة محاولــة التجديــد، متعــة الفكرة 
والبحث عن الرواية المختلفة عن السائد. 
روايــة الفــن والمتعــة باللغــة الفنانــة 
البســيطة والمكثفة والمقطرة والعفوية 
دون تكلــف أو مبالغــات ودون قصديــة 
موضوعية مباشــرة وبلا نبرة صوت عالية 
أو زوائد انشــائية زائــدة. ومثل هذا النوع 

من الكتابة قليل لأنــه نوعي ورفيع وفيه 
بصمــة الكاتب وليــس أحدًا ســواه وهذا 
ليس ســهلا ولا يمكن عمل نســخ كثيرة 
منه. وهي جزء من أســئلة فن الكتابة إذا 
أردنــا أن نكتب فناً يترك أثراً وليس مجرد 

كتابة للنشر. 
وبعد هــذه القراءات كتبت ونشــرت عدد 
كبير من المراجعــات النقدية عن روايات 
مترجمة وعربية وسعودية، وكانت البداية 
الجادة من العام 2000 وحتى الان ونشرت 
أغلبهــا في صحــف ومجلات مثــل الحياة 
والرياض واليمامة والفيصل وأخبار الأدب 
المصريــة. في الغالب حــول كتب القصة 
والروايــة المتجــددة التي تعتمــد محاولة 
التكثيف والايجــاز والعمق بطريقة بصمة 
المكان والتخييل الذاتي وفن الذاكرة التي 
تناســب مزاجي الفني فــي الكتابة. وهذه 
الروايــات التي كتبــت عنهــا اعتبرها من 
وجهة نظري الفنية والنقدية من علامات 
بصمــة الكتابــة فــي رواية فــن الذاكرة 
والمــكان في الكتابة المقطــرة والأصيلة 
والصافيــة والتخييل الذاتي واللغة 
البســيطة التي اقتربت ببســاطتها 
الآســرة من أجواء البيوت والحارات 
القريبــة،  والمقاهــي  والشــوارع 
الحكايــات  مشــاهد  فيهــا  وكان 
والحوارات بروح الفكاهة الســاخرة 
التي انطلقــت عفوية وممتعة من 
مواقف جادة. وســوف أحاول جمع 
هذه المراجعات النقدية لإصدارها 
في كتــاب نقدي بعنــوان: بصمة 
وأسرار فن الكتابة، ويتضمن أيضا 
مقالات أسئلة حول الرواية العربية 

المعاصرة ومحاولات التجديد.
لهــذا بعــد هــذه التجربــة يمكــن القول 
إن الكتابــة النقديــة فيها جمــال وابداع 
ومتعة. والنقد ليس هندســة وكيمياء ولا 
يحتــاج الى عبقريــة. النقد نــص ابداعي 
مثل القصيــدة والقصة والروايــة. ولهذا 
أكتب عــن النصوص التــي تعجبني وأرى 
فيها شــيئا جديدا ومختلفا متجاوزا للنمط 
المتكرر. لأنه لا فائدة من الكتابة النقدية 
عــن كتــب أو نصــوص نراها متوســطة 
أو ضعيفة المســتوى. ذهــاب هذا الضوء 
الأدبــي والنقــدي والإعلامــي الــى أعمال 
متجددة ومغايرة تستحق الاهتمام يدعم 
نشــر الأدب الرفيع وتعميــم الجمال. وأرى 
أنه بعد تراجع الدراسات النقدية الحداثية 
والتقليديــة العربيــة المطولــة لحســاب 
المراجعات النقدية الجديدة والمكثفة في 
وســائل التواصل الثقافية الجديدة، بدأنا 
نقــرأ مراجعــات نقدية جديــدة وممتعة 
يكتبها جيل جديد مــن الكتاب والكاتبات 
وتواكــب الآن ازدهــار الأدب العربــي في 

مزاج الكتابة بالنسبة لي يميل نحو المكان 
والتخييل الذاتي

في روايتي الأخيرة حاولت تجاوز النمط المتكرر 
من خلال أسلوب المقاطع

تجربتي النقدية تنطلق من اهتمامات فنية
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كتب الرواية والقصة والقصيدة، ويبدع لنا 
نصوصا نقدية موجزة ومكثفة ومتجددة 
فــي تناولهــا الفنــي والموضوعــي وهذا 
يرفع مستوى قدرات الكاتب والكاتبة على 

الملاحظة النقدية. 
 *لهــذا كله ربمــا تحدثت في أمســيتين 
نقديتين في الشــريك الأدبي عن عناوين 
مثل بصمة فن الكتابة ومحاولات التجديد 
فــي الروايــة. ما أبــرز نقاط هــذه الرؤية 

النقدية؟ 
بيــن وزارة  الأدبــي  الشــريك  -أمســيات 
والنشــر  الأدب  بهيئــة  ممثلــة  الثقافــة 
والترجمة مع بعــض المكتبات والمقاهي 
تعتبر جديــدة في طريقتها لأنها تتم في 
مكتبــة ومقهى وهذا أعطاها هدوء الفن. 
كانت تجربة مهمة، وأضــاف لها الحضور 
أســئلة ورؤى متنوعة ومختلفة. الأمســية 
الأولــى كان موضوعهــا عناصــر بصمــة 
فــن الكتابة فــي الرواية مثــل خصوصية 

المــكان واللغــة البســيطة دون 
تكلــف ودون مبالغــات البلاغــة 
وكذلك التخييل الذاتي حين أكتب 
ما عايشته وما اشــتركت فيه مع 
شــخصيات كانوا أبطالا في أغلب 
مشــاهد تلك القصص والروايات 
فــي  للمبالغــة  الاضطــرار  دون 
الخيال والمبالغــة في البحث عن 
موضوعــات واختراع شــخصيات. 
وهــي فــي جوهرها عــن أصالة 
النــص الأدبــي وقيمتــه ومعناه 
والمختلفة  الحقيقية  وشــخصيته 

والمتجــددة التي تشــبه ذاتها ولا تشــبه 
كتابات أخــرى. انطلاقا مــن رؤية المفكر 
والناقد شــوبنهاور الذي يرى: أن أســلوب 
الكاتــب هو تقاطيــع الذهن وشــخصيته 
والأكثــر صدقا ودلالــة. واللغة التي يكتب 
بها هــي بمثابة تقاطيــع الوجه من الأمة 
التــي ينتمــي إليها. أمــا محــاكاة الكاتب 

لأسلوب غيره فهي أشبه بارتداء قناع. 
وفي الأمســية الثانيــة كان الموضوع عن 
الروايــة العربيــة المعاصــرة ومحــاولات 
التجديــد. خصوصــا أننــا نعيــش تواصل 
مرحلــة ازدهــار ونهضــة في فــن كتابة 
الروايــة وكانت قد بــدأت ملامح تطورها 
المتصاعــد مــن العــام 2000 تقريباً في 
بلادنا الســعودية وفــي العالــم العربي. 
وذلك بعد ظهــور جيل عربي وســعودي 
جديــد يكتــب الرواية بلغــة ممتعة فيها 
رصد لليومي بلغة وأسلوب ورؤية عفوية 
وبسيطة وعميقة. روايات الصوت الخاص 
وبصمة فن الكتابة التي حاولت في بعض 
نماذجهــا القليلة تجــاوز النمــط المتكرر 
الــذي يعتمــد علــى الوصــف والإنشــاء. 
وبعض هذه الروايات العربية والسعودية 
حققــت نقلــة نوعيــة فنيــة وموضوعية 

مهمة في مســتوياتها المبدعة والممتعة 
والمتجددة في أساليبها وطرائقها الفنية، 
والدليــل المســتوى المغاير فــي روايات 
القوائم الطويلة في جائزة البوكر العربية 
في الســنوات العشــر الماضية. وهي في 
بعــض نماذجها المتميزة لــم تعد مجرد 
حكاية لكنهــا أصبحت أداة بحث جادة في 
الحيــاة بشــكل عــام وفي ظــروف الواقع 
يمكــن بها استكشــاف الــذات والمجتمع 
والمكان والتاريخ والإنســان بشــكل عام. 
وكانــت الأمســية محاولــة للتعــرف على 
ســمات وعلامــات روايــات التجديــد في 
الرواية بشــكل عام وفــي الرواية العربية 
المعاصرة. أشرت فيها الى أسئلة التجديد 
ومشــكلات التعبيــر الفنية وهي الأســئلة 
النقديــة والفنية التــي واجهتنا في حياتنا 
الأدبيــة حول فن الكتابــة وهي تفتح باب 
الحــوار وتقربنا مــن أســرار الكتابة حول 
تقنيــات وأســاليب الكتابــة بشــكل عام. 

وفكــرة التجديــد ليســت لمجــرد التغيير 
لكــن لمحاولــة تطويــر مســتوى الرواية 
بحيث تصــل للقــارئ دون زوائد وصفية 
تفســيرية انشــائية لا تضيف شيئا وتثقل 
الكتابة بمادة متوســطة المســتوى وغير 
مهمة في الغالب. رواية باللغة البســيطة 
لهــدف أن تصــل الى الجميع الــى الكاتب 
والناقــد والقارئ العادي. وهــذا له علاقة 
بالوعــي النقــدي للكاتب صاحــب المزاج 
الفنــي الخــاص والقدرة علــى الملاحظة 
النقديــة وربطهــا بقراءاتــه فــي الحيــاة 
وفي الموسيقى والســينما وقصيدة النثر 
بالإضافــة إلى أســئلة التأمل والفلســفة. 
لهذا نبحث عن الرواية الأصيلة والجديدة 

والمختلفة عن السائد.  
 *ذكــرت أن تجربتك فــي الرواية الأخيرة 
قاطع طريق مفقود كانت محاولة جديدة 
في أسلوب المقاطع واللغة البسيطة على 
وشك قصيدة نثر. كيف ترى هذه التجربة 

بعد كتابتها وطبعها في كتاب؟  
-سبق هذه التجربة قراءات مركزة لقصص 
وروايات بعــض كتاب وكاتبــات التجديد 
فــي العالم العربي والعالــم.  كتابة الفن 
العالــي والمــكان والتخييــل الذاتي وفن 

الذاكــرة، بالإضافة الى قــراءات مقالاتهم 
وحواراتهم ورؤيتهم النقدية الدقيقة عن 
تجديــد القصة والرواية بالتكثيف والايجاز 
والحــذف والبســاطة في لغة تقــوده الى 
الحيويــة  والعمــق، هــذا شــجعني علــى 
محاولة كتابة روايــة “كائن مؤجل” على 
طريقة خصوصية المكان والتخييل الذاتي 
وبتقنيــة المقاطع الســينمائية مســتفيدا 
مــن أســلوب كتابــي القصصــي “اذعان 
صغير” الذي انطلق مبكرا في بداية تجربة 
ومحاولــة نفس هــذا المســار التجديدي 
وأكملته في بقية كتــب القصة والرواية، 
بالذات في الروايــة الأخيرة “قاطع طريق 

مفقود” على نحو واضح وكبير.  
وأرى أن طريقة الكتابة ســواء الحديثة أو 
التقليديــة العريقة المتعــارف عليها، قد 
تحــدث تلقائيًــا، لأن لهــا علاقــة بالمزاج 
الفنــي وتاريــخ ونــوع القــراءات للكاتب 
وأيضًــا بموضــوع الروايــة. ولهــا علاقة 
النــص  مهمــة بأســئلة تجديــد 
الأدبــي الحديث فــي عصر جديد 
وقراءة جديــدة تبحث عن الايجاز 
الصــور  وتعميــق  والتكثيــف 
والمشــاهد والاهتمام بالتفاصيل 
والتأمــل  الإنســانية  والمشــاعر 

والحوار بطريقة فن الذاكرة.  
القــراءات  تلــك  مــن  وانطلاقــا 
المتواصلــة والمهتمة وصلت الى 
قناعة فنية أن البســاطة والهدوء 
في اللغة تقــود الى العمق وهي 
محاولــة المعادلة الصعبة، بحيث 
تصل هذه اللغة الى الجميع الى عامة القراء 
بســهولة وليس الــى النخبة مــن الكتاب 
والكاتبات والنقاد فقط، لهذا حاولت بعد 
الانتباه الى حساســية اللغة الكتابة باللغة 
البسيطة والموحية مثل قصيدة نثر وهذا 
يعمق المشــاعر والمشــاهد والحالات في 

الكتابة عكس المباشرة ولغة البلاغة. 
وبشــكل عــام أرى أن محاولــة التجديــد 
وتجاوز النمط المتكرر والخروج عن تقاليد 
الروايــة المعروفة، مع محاولــة الاهتمام 
بلغة سلسة وممتعة، يحقق متعة الكتابة 
والقراءة، لأن هذا النوع من الكتابة يهتم 
بمقاطــع ومشــاهد التفاصيــل الصغيرة 
العادية والمهملة والهامشــية في حياتنا 
ويعيــد لهــا قيمتهــا، تحويل المشــاهد 
العادية والمألوفة الى مشــاهد غير عادية 
وغيــر مألوفة. لهذا نكرر مــا تعلمناه من 
تجربة القــراءة والكتابة أن قيمة أي قصة 
أو رواية أو قصيدة ليس في إثارة مشاعر 
القــارئ بموضوعــات وقضايــا وأحــداث 
كبيــرة ومثيــرة وعابــرة ولكن فــي اثارة 
أســئلته وتأمله وفي الاقتراب من أســئلة 
ومشــاهد حياتنــا اليوميــة بــلا تكلــف أو 
استعراض أو زوائد انشــائية، وهذا يعني 

النقد ليس هندسة وكيمياء ولا يحتاج الى عبقرية

أمسيات الشريك الأدبي تعتبر جديدة لأنها تتم 
في مكتبة ومقهى وهذا أعطاها هدوء الفن.

هناك لغة وهناك طرائق فنية تمنح النص قيمة 
ومعنى

ف
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ال مســاحة للتأمــات والأفــكار والهواجس، 

وكذلك الحوارات التــي هي جزء مهم من 
حياتنــا اليومية، والمهــم جــدا من وجهة 
نظري أنها تكســر رتابة الســرد والوصف 
الطويل، في كتابة مفتوحة على مشاعرنا 
وأســئلتنا وتأماتنا. وهي رواية التفاصيل 
والحكايــات داخــل حكاية وليســت رواية 
الحكاية الواحــدة التقليدية، فهذه الدراما 
اليوميــة التــي نشــاهدها فــي تفاصيــل 
حياتنــا اليوميــة هــي التجــارب الناقصة 
أو غيــر المكتملــة في حيــاة الناس وهي 
مــن التعقيد بحيث يصعــب التعبير عنها 
بطريقة مباشــرة تقول كل شــيء وكأنها 
مقالــة او خبــر صحفي، ولكــن هناك لغة 
وهنــاك طرائق فنيــة تمنح النــص قيمة 
ومعنى وتجعل القارئ يشــارك في عملية 
الكتابة ومشــاهدها وحواراتها وأسئلتها. 
وهي أســئلة فنية دقيقة ومهمة إذا أردنا 
أن نكتب فنًّا يترك أثراً وليس مجرد كتابة 

غزيرة عابرة لتحقيق هواية الطبع 
والنشر.  

 *ماهي الكتب التي نشــرت عنها 
مراجعــات النقدية ولازالت عالقة 

في ذهنك؟ 
-كان تركيزي في كتابة المراجعات 
النقديــة علــى نــوع الأدب الذي 
أحببــت ويوافــق مزاجــي الفنــي 
كما ذكــرت، وهو أدب البســاطة 
والعمــق والمــكان والتجديد في 
اللغــة والأســلوب والتركيــز على 
الحوار، وهذا الأســلوب هو مزاجي 

في القراءة والكتابة، وهذا الكام يذكرني 
بكتــب ملهمة ومكثفــة وصافية وأصيلة 
تركــت أثرا عميقــا ولا تنســى، وربما من 
أجمــل الروايــات التــي قرأت تلــك الفترة 
كانــت روايات جوهرها الحوار. الحوار الذي 
يكشف مستوى النص ومستوى اللغة في 
أعمــال أدبية روائية رفيعة لبعض الكتاب 
والكاتبــات. وفي الغالب حــوارات فكاهية 
ســاخرة من داخل المواقــف الجادة. وهذا 
النــوع من الكتابة له أســاتذة من الكتاب 
والكاتبات الذين كان في كتاباتهم لمعة 
الفــن. لهذا تظــل رواية المــكان للكاتبة 
الفرنسية آني ارنو حاضرة في ذهني على 
الدوام. وهي من عامات التجديد الأصيلة 
في الروايــة العالميــة. عبرت بأســلوبها 
المكثف والمتجدد عن روح أصيلة للرواية 
المعاصــرة حين كتبتهــا بطريقة التخييل 
الذاتــي العميقة وتوالــت أعمالها الأدبية 
الموجــزة والمكثفــة والرائــدة والملهمة 
لجيــل كبير مــن الكتــاب والكاتبــات في 
العالم مثل عشــق بســيط وامرأة والبنت 
الأخرى والحدث والعار وغيرها. ولا أنســى 
رواية هذيــان للكاتب الإيطالــي انطونيو 
تابوكــي، حاضرة في الذهــن على الدوام 

باعتبارهــا روايــة أســئلة التأمــل والحلم 
والتكثيــف والعمــق والبســاطة والحــوار 
الفكاهــي الســاخر الممتع الذي يســحبك 
بمتعة مــن أول الرواية الــى آخرها. وهي 
عن الأيام الثاثة الأخيرة في حياة الشاعر 

البرتغالي الكبير فرناندو بيسووا.  
وكذلك روايــة وردية ليل للكاتب إبراهيم 
أصان وهو في هــذه الرواية حاول تجاوز 
النمط المتكرر فــي الرواية العربية واتجه 
نحــو الحــوار الــذي هــو مســرح حكاياتنا 
ومواقفنــا اليومية. وأعتبرهــا من وجهة 
نظري النقديــة بداية انطاق التجديد في 
الروايــة العربية المعاصرة في أســلوبها 
أيضا  وتركيزهــا  ولغتهــا وموضوعاتهــا 
علــى الصــور والمشــاهد المتتاليــة مثل 
فيلــم ســينما بالإضافة الــى كتبه الأخرى 
مثــل صديق قديم جــدا وحجرتان وصالة 
وغيرها، وكذلك رواية البيت الكبير للروائي 
الكولومبي الفارو سيبيدا ساموديو وأظن 

أنها روايتــه الوحيدة لكنهــا مثل جوهرة 
ثمينة. مكتوبة بلغة ساحرة في مشاهدها 
وحواراتهــا الرفيعة الموجزة التي تشــبه 
حوارات فيلم سينما مظلم حيث تحكي في 
جمــل قصيرة حالات كاملــة. وكنت كتبت 
مقالة عن المشــترك بين روايــة المكان 
للكاتبة الفرنســية آني إرنــو ورواية قلب 
الــوردة للكاتبة الســعودية وفــاء العمير. 
عن عوامل أدب وفن مشتركة ليس أولها 
بطولــة المكان والتخييــل الذاتي. ومقالة 
عــن المشــترك بيــن روايتــي الجميــات 
النائمــات للكاتــب اليابانــي ياســاوناري 
كواباتا ورواية غانياتــي الحزينات للكاتب 
وكذلــك  ماركيــز.  غارســيا  الكولومبــي 
رواية قطارات الحراســة المشددة للكاتب 

التشيكي بوهوميل هرامال. 
 وروايــة حجــرة للكاتبــة أمل الفــاران لا 
يمكن نســيان أجواءها العميقــة. ورواية 
الأفــق الأعلى للكاتبة القديرة فاطمة عبد 
الحميد عمل مبدع ومتجاوز للنمط المتكرر 
في رواياتنا العربيــة. ورواية الموت عمل 
شــاق للكاتــب العربــي خالــد خليفة في 
ايجازهــا وتكثيفها ومشــاعرها العميقة. 
وكذلــك تجربــة الكاتــب أحمد الســماري 

والكاتب أحمد الحقيل فــي ذاكرة المكان 
الممتعــة. والتجربة الجديــدة والمتجددة 
للكاتبــة نجــوى العتيبــي فــي رف اليوم 
وللكاتب سالم الصقور في روايته القبيلة 
التــي تضحك ليــا. وغيرهم مــن الكتاب 
والكاتبــات الذيــن لا يمكــن أن تجد في 
كتبهــم الروائية صفحــات تكلف وافتعال 
واسترسال أو صفحات طويلة با داع، لذلك 
احتفظت كتبهم بمستواها القوي والممتع 
حتى نهايــة الكتــاب. لذلــك فالصفحات 
الأولى والصفحات الأخيرة من كتبهم على 
مســتوى واحد. وصفحــات كتبهم الأخيرة 
لا يمكــن ان تصاب بالانطفــاء الفني كما 
يحصــل مع أغلب الكتب الأدبية العربية أو 

المترجمة الطويلة.  
 *كيــف ترى مســتوى الرواية الســعودية 
والعربيــة الان بعد ظهور جيــل جديد له 

رؤيته الخاصة وطريقته الجديدة؟  
والعربيــة  الســعودية  الروايــة  -ذهبــت 
الجديــدة فــي بعــض نماذجهــا 
المبدعــة نحــو طرائــق  الأدبيــة 
التعبير.  فــي  جديــدة ومتنوعــة 
وهــو تطــور ملفت ومهــم على 
والأســاليب  الســرد  مســتوى 
والتقنيات، يكشف لنا عن رغبات 
جــادة ورفيعة الأدب فــي تجديد 
الاقتراب  بهــدف  الروائي  النــص 
أكثــر مــن القــارئ ومــن الــذات 
وهمومها واسئلتها التي هي في 
النهاية أســئلة وهواجــس الذات 
لمجرد  وليــس فقط  المجتمعية، 
التمــرد علــى الأنماط التقليدية الســائدة 
في الكتابة الروائية. لكنه خط جديد يمثل 
نقلة نوعية على مســتوى الســرد الروائي 
العربي نحو ابداع أدبي متنوع أكثر صدقا 
وبطريقــة أكثــر واقعيــة وأكثر مامســة 
للمشــاعر الإنســانية حيث تقترب روايات 
التأمــل مــن الجوانب النفســية والفكرية 

العميقة.  
وهي بشــكل عام مرحلة جديدة تتواصل 
مع ســابقاتها وتتميز بظهــور جيل جديد 
يكتب الرواية بروح ولغة مغايرة وجديدة 
فيهــا رصد لليومي بلغة وأســلوب ورؤية 
عفوية وبسيطة وممتعة وعميقة. روايات 
الصــوت الخــاص وبصمــة فــن الكتابــة 
المبدعة والمغايرة للســائد التي تجاوزت 
في بعض نماذجها القليلة النمط التقليدي 
المتكرر الذي يعتمد على الوصف والإنشاء 
والحبــكات التقليدية الطويلــة كما ذكرنا 
سابقا. وحاولت تكثيف وتعميق المشاهد 
وقدمت لنا روايات رفيعة ومبدعة تتعامل 
مع اللغة والمــكان والزمان برؤية جديدة 
وبأســلوب نوعــي رفيع ومبــدع. ولازالت 
تواصل تجليها بأسماء جديدة في القصة 

والقصيدة والرواية والنقد.

“وردية ليل” من وجهة نظري هي بداية انطلاق 
التجديد في الرواية العربية المعاصرة

ران والسماري والحقيل ونجوى وفاطمة احتفظت  الفا
كتبهم بمستواها القوي والممتع

الجيل الجديد يكتب الرواية بروح ولغة مغايرة
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محاولة
أتذكر ليلــة زرت فيها ذلــك المكان البري 

القديم شمال غرب الرياض. 
انطلقــت بعــد المغــرب وأنا أتأمــل هذه 

اللحظة السحرية بين النهار والليل. 
وحيــن وصلت المكان لاحظــت آثار أقدام 

ونار لم تنطفئ،  
ورائحة قهوة عالقة في هواء الليل. 

جلســت وفــي ذهنــي رغبــة فــي محاولة 
الكتابة عن ليل مستعمل،  

لكني كتبت قصة ليل ضال،  
وفيمــا بعــد تحولت الــى مشــاهد قاطع 

طريق مفقود.   
 

تشابه شوارع غامضة.. تشابه وجوه 
جميلة

 اســتيقظ فجأة مبكرا وبشــكل مزعج حتى 
أن تفكيــره كان متوقفــا عنــد نقطة ما. 
تقاطــع في شــارع مثــا.. أي شــارع. كان 
يتمشــى وحيدا على الرصيف الممتد حتى 
ابتســمت في وجهه فجأة وسألته: ما الذي 
جــاء بك الى هنا. تأمل في وجهها وســأل 

نفسه.. أين رأيت هذا الوجه من قبل. 
في المساء طرقت عليه الباب. طرقت مرة 
أخرى. لكــن دون إجابة. فأقنعت نفســها 
أن تتركــه لينــام. بينمــا كان يلف أرصفة 
المدينة يبحث عن تقاطع ما في شــارع ما 
في مدينة غامضــة لا يعرفها وفي أحيان 
قليلــة كان يتوقــف ليســأل نفســه.. أين 

رأيت ذلك الوجه الجميل من قبل. 
 

برية مظلمة
ســرحت في مكانــي وكنــت أرى أني أنام 
في برية نجدية واســعة ومظلمة، وحولي 
منــازل طيــن قديمة واطئــة تنبعث منها 
موســيقى قديمــة، لهــا رائحــة عميقــة 

محاولات مثل قصائد نثر ... 
أعرفهــا، كأنــي على وشــك أن ألمســها، 
موســيقى من وحي قصائد شعر جاهلي، 
أو ضحــكات أنــاس ضاليــن، وأحيانا أرى 
أنهــم قد بــدأوا حروبهــم، فتطــأ نومي 
حوافر خيولهــم الراكضة بــا دليل. وفي 
الصبــاح وجدت روحــي مضروبة وذاكرتي 
مثقوبــة ومزاجــي ملون وحلقــي محتقن 
وجســمي حــار. قلــت ســوف أرمــم ذاتي 
الجديــدة مثلما رممت على مدى ســنوات 
وقتي الــذي صار مثل عادة قديمة خاملة، 

ويحتاج الى عادات حيوية جديدة. 
 

قطعة من ليل ضال
في أوقات حالمة، 

أتوقف لأراها تمضي بعيداً، 
 حقيبتها خلف ظهرها، 

 فيتسلل غناء قديم لروحي،  
تتسلل باد ضائعة، 

 تتسلل وجوه غائبة أعرفها،  
وتتسلل رائحة قديمة، 

 تعيدني إلى زمن مضى وانقضى، 
 لكنني أشعر أننا جميعاً خرجنا من معركة 

طويلة، 
 قلت في نفســي: هل خرجنــا فعاً أم أننا 

مازلنا في جحيم المعركة. 
 هل اتفقنا أن نلتقي في المساء، 

 ربما، لكــن النوبة عاودتني فنســيت من 
أنا، 

 وفي الصباح حين اتصلت بها لم تسألني 
أين كنت ليلة البارحة، 

سمعتها تعتذر بهدوء عن عصبيتها وعن 
غيابها، 

ولهذا ارتحت. 
 التقينــا كثيــراً فــي أوقــات قصيــرة جداً 

ومسروقة ومرتبكة،  
لكننا لم نتواصل، 

لأنــي كنت أعاني من ذاكرة ســيئة ومزاج 
قلق، 

وهي تعاني من نوبة عصبية، 
مع ذلك مازلت أراها، 

مازالت أمامي،  
وأنا مازلت خلفها، 

هي أمامي بعيدة مثل نقطة ضوء يهتز،  
حقيبتها خلف ظهرها، 

 وأحامي الصغيرة في حقيبتها. 
 

حالة تبحث عن حارة..
سقط المدير فجأة.  

ســقط مدير الحــارة وعمدتها، فجأة، مثل 
بيت قديم.  

سقط الشيخ إبراهيم الذي كان يركض في 
حارات وشوارع الرياض القديمة حافيا. 

 سقط أمام بيت ابن جمعان. 
كان قادما من سوق الحمام في حراج ابن 
قاســم كما قال رفيقه. افترقا هو ورفيقه 
في مدخــل الحارة قبل المغرب بقليل، ولا 
أحد يعرف ما الذي جرى لكي يسقط هكذا 
فجأة بــا مقدمــات ودون علــم أحد من 
عشــاق حكايات المليونير الحافي وصاحب 
أول دكان فــي العالم يجمع بيــن البقالة 
وتأجير وبيــع البيوت القديمــة في مكان 

واحد.  
حملوه الى بيته  

نام عدة أيام دون فائدة.  
بعــد ذلك أحضــروا الطبيب الــذي فحصه 

وقاس ضغطه ثم حقنه بمصل  
ثم سأله بعد ذلك: بماذا تشعر الآن.  

وكان الطبيب يبتسم، 
 أغمــض إبراهيم عينيه وقــال بصوت له 

رائحة المـوت: أشعر كأني أريد أن أنام. 

نصوص جديدة لفهد العتيق ف
مل
ال
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أوقاتي المترددة
في وســط النهــار كنت أظــن أن حالتي 
ذهبيــة. حتى تدهور الوضــع ونزل قليلا 
الى مســتوى الحالة الفضية بسبب لفحة 

هواء باردة.  
تأكــدت من ذلــك ظهر هــذا اليوم حين 
وجــدت أني لا أرغب في فتــح الكمبيوتر 
للاســتمتاع بإكمال نص مفتوح الرحاب 

على حياتي اليومية. 
أنام وأصحو بمتعة،  

ما قبل النوم أكتب في ذهني مقطع من 
قصة شــعرية عن متعة أوقــات صارت 
شــبه آلية، ثم تدريجيا تحــول الى الملل 

في بعض التفاصيل،  
ثم حدث أو خبر طارئ يهز شــجرة الوقت 
فيتحول الى الذهبي أو ينزل به الفضي.  

هــذه الحيــاة اليوميــة الآليــة الممتعــة 
للنوم واليقظة، تشــبه رواية بلا أحداث. 
كل لحظة، أو كل يــوم، أو كل فصل، له 
مزاجه الخاص الذي له علاقة محسوســة 
وغيــر مرئية مع الفصل الــذي يليه. هذا 
وفقــا لحالة الجســد ولنــوع العلاقة مع 
النوم. أشــعر أحيانا أن للجسد في النوم 
رائحة مميزة. رائحة صافية بلا زخارف. أو 
أن له علاقة بخبر صغير قد يحول الحالة 
مــن الفضية الى الذهبيــة أو يذهب بها 

نزولا، الى البرونزية. 
 كوب القهوة يدخل في الموضوع

تســتمر الحالــة ذهبيــة لمــدة تقــارب 
الســاعتين، مع كوب قهوة يدفعها الى 
ست ســاعات. ثم حالة مشي تعلقها في 
متعة الفضية، ثــم مقهى قريب بجواره 
قد يتــم اليوم بالــروح الفضية، ويرتقي 
للذهبيــة، حين يتفتــح الذهن مثل وردة 
ويبدأ في اكمال نص مقاطع من حياة. 

مشــاعر مثل ايقاعات موســيقى ترتفع 
وتنخفض وفق منظــر أو ذكرى عابرة أو 
صورة عالقة في جدار الذهن وســقطت 
فجأة بفعل الزمن. فيها كل شــيء قابل 
للتحــول وللتغيــر وللمراجعــة، حتى في 
اللحظة الواحــدة، بمعنى أن حياتنا تتأثر 
كثيــراً بمــا حولها فــلا تثبت علــى حال، 
في الغالــب، وأحيانــاً يمكن تشــبيهها 
بإيقاعات الموســيقى التي ترتفع أحياناً 
وتهبــط أحيانــاً أخرى، تضج فــي لحظة 
وتهدأ في لحظــة تالية، ليس في المزاج 
فقــط، لكــن حتى فــي رؤيتنا للأشــياء، 
وللتناقضــات المحيطــة بنا فــي واقعنا 
اليومــي المعــاش، والوقائــع والأحداث 

مقاطع من أوقاتي المترددة ما بين 
الذهبية والبرونزية.

اليوميــة المتباينــة والمتعارضــة التــي 
تجعلنا نراجع كل شيء، لا شيء ثابت، كل 
شــيء متحرك.. ويحتاج الــى يقظة فنية 
تحاول كشــف جوهر التحولات ومزاجها.. 

الى أين تتجه.. 
ذاتي الفضية

في الليل المتأخر تخرج الأسرار الصغيرة. 
في الليل أغدو صغيرا أمام ظلام رهيب، 
وذاكرة دراميــة غنية بأحــداث ومواقف 

ومشاهد وحوارات نهار سابق. 
أحاســب مواقف أو أرضى عنها أو أخطط 
لإكمال حــوار تركته في النهار ناقصا مع 

كائن مضحكة وممتعة خفته. 
وفــي الليل قبــل النوم أقتــرب من هذا 
الفيلم الغامض وليــس الموت الصغير. 
وحين أدخل بتنفس مرتاح أرى ما يشبه 
البــرزخ، حيــاة بين حياتيــن دون قبض 
روح، الــروح قبضهــا هذا الليــل بظلامه 
الفردوســي العميق، وقرب النوم أشــعر 
أن الموت سيكون لذيذا واكتشافا ممتعا 
وجديــدا، ثم تبدأ الحكايــة دون قوانين 
الفيزيــاء التــي نعرفها، حيــن أطير من 
رأس جبــل صغير الى غرفــة داخل بيتنا 
الواســع في القرية دون المرور بدروبها، 
قــد أكون فــي مكانين في وقــت واحد 
مثــل حلم، حكاية مفتوحة بلا حبكة وبلا 

مغزى وبلا هدف. 
من أين تأتي الحكايات

إذا فكر الواحد منا في نفسه، بعد بعض 
التحولات البســيطة والغريبة التي تحدث 
أحيانا للجســد، ســوف يكتشــف أنه قد 
يتحول الى إنســان شــبه آلــي في لحظة 
ســارحة واحــدة، وفي غفلة مــن زمن لا 
يمكــن ايقافه ولا يمكــن التنبؤ بأخباره 
ومفاجآتــه. تشــعر بهذا حيــن تختل أو 
تلتهــب منطقة الحواس فــي حالة ربما 
بسيطة وموقتة وعابرة. خلل في بعض 
الحواس مثل الســمع أو الشم أو التذوق 
أو البصر، ويتأكد هذا بشكل ثقيل، إذا مر 
الإنســان بحالة مثل دوخة وفقد الاتزان 
بســبب الأذن الوسطى مثلا، حين تصحو 
على حالة مثل هذه وتمشي دون توازن، 
تذهب يسارا فتجد أنك ذهبت الى اليمين 
قليــلا دون إرادتــك، في لحظــة مؤلمة 
وفكاهية ســاخرة، وهــي حالة يمكن أن 
تزول مــع العلاج في الغالب. والواحد منا 
يقرأ أو يســمع دائما حكايــات مثل هذه 
ويتذكر وينســى أو يحاول أن ينسى لأنه 
مشــغول أو يريد أن يكون مشغولا، وإذا 

زارتــه مثل هــذه الحالات ينســى كل ما 
سمعه. 

إيقاف المشهد لحظة حدوثه
أنا في النهار انســان عادي مثل سركون 

بولص. 
مجرد قارئ سارح 

أتأمــل في المشــاهد العابــرة والعادية 
والمألوفة والبسيطة  

وأقرأ في تفاصيل حياتي اليومية 
استمع الى موسيقى الناس 

وحواراتهم. 
أتمشى في الحارات 

واتفرج على أنواع مبانيها. 
أزور المقاهي وآكل في مطاعم الشوارع 

الصغيرة. 
أمشــي بمتعة وأخلد المشــاهد العادية 

المختلفة في ذهني. 
وفي الليل أنا على وشك كاتب 

يحاول أن يجمع هذه المشاهد ويقطرها 
ثم يكتبها في مساء غير مستعمل. 

في محاولــة لتكون مشــاهد غير عادية 
وغير مألوفة. 

وحيــن أشــعر أني قبضت علــى الحكاية 
الضائعة  

أكتبها وأنام  
وفي الغد أعود الى وقتي المعتاد 

أتمشــى فــي الحــارات وعلــى أرصفــة 
الشوارع الفرعية  

وأنا مثل فكرة قصة تائهة  
41أو مثل حالة سارحة. 
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رسائل من قلب البيت: فهد العتيق بعيون 
زوجته وأبنائه

يعيش كأب وزوج أكثر منه 
كاتبا

هدى الحناكي*

أنه كاتب. يعيش معنا بشكل  منذ زواجنا لم أشعر 
اجتماعي  ــري  أس هو  عــام  بشكل  والجو  عـــادي.. 
ورياضي. ويتحول الى ثقافي في أوقات قليلة حين 
يأتي موعد معرض الكتاب في الرياض مثلا ونذهب 
جميعا الى المعرض. أو في حال صدور كتاب جديد 

له.
لا  وهي  قليلة  والكتابة  القراءة  في  هوايته  أوقات 
هذه  أن  وأرى  وأطفاله.  بأسرته  اهتمامه  تنسيه 
البيت  يحب  أكبر.  بأسرته  اهتمامه  جعلت  الهواية 
وقت  أطول  البيت  في  معنا  ويجلس  والمساعدة 
ممكن. مع متابعته لمباريات كرة القدم في نهاية 

أنه  المحببة  هواياته  ومن  السفر  يحب  الأسبوع. 
عادة  وله  مبكر.  للرحلة في وقت  أولاده  مع  يخطط 
في المشي في الحارة والجلوس أحيانا في المقهى. 

*زوجة الكاتب  

أحبّه.. والباقي تفاصيل
م.غادة فهد العتيق

فهد..  والدي  أحب  أني  أهمها  النقاط  بعض  عندي 
هذا يكفي والبقية تفاصيل.

موضوع  كل  يحوّل  لأنه  طويلا  معه  الجلوس  أحب 
بالتعليقات  الى مشروع نكتة وضحك. استمتع معه 

والنميمة الخفيفة والضحك.
أهم شيء أن رقم واحد في حياته هو نحن.. عائلته.. 

ليس عمله ولا هواياته. 

رغم حضوره المميز ككاتب وروائي بارز، إلا أن فهد العتيق يبدو بعيدًا عن الصورة النمطية للكاتب المنشغل 
رات ورسائل صادقة تعكس جانبًا آخر من  دائمًا بالعزلة والتأمل. في هذا الاستطلاع الخاص، تنقل لنا أسرته إشا

حياته، حيث يوازن بين عالم الكتابة وعالمه الأسري بحب وحنان.
من ضحكات الجلسات العائلية إلى خطط السفر، ومن متابعة مباريات كرة القدم إلى نقاشات معرض الكتاب 

رحه، ويضعها دائمًا في مقدمة  السنوية، تشكل هذه التفاصيل لوحة دافئة لحياة كاتب يعيش أسرته بكل جوا
أولوياته.

ف
مل
ال
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هو دائما حاضر حين نحتاجه ومستمع لنا. واستماعه 
لنا ليس أداء واجب لكن باهتمام وفي أدق التفاصيل 

والمتابعة.
أي سؤال يخطر في بالي أجده مثل مرجع لي في كل 

الأمور لأني اختبرت رؤيته عدة مرات 
ودون  دقيقة  الغالب  في  ووجدتها 

مبالغات.
زياراتنا لمعرض الكتاب في الغالب 
تكون معه مثل عادة سنوية نحرص 

عليها.
ــي مــوضــوع  وحــيــن اســتــشــيــره ف
يعطيني رأيه ولا يفرضه لأنه يحترم 

رأيي ويعطيني حرية أخذ القرار. 
 

علمنا أن الحياة 
سهلة!

بدر فهد العتيق
والدي فهد هو صديقي منذ طفولتي 
وبيني وبينه ذكريات جميلة ومضحكة 
كثيرة سواء في الرياض أو في رحلات 
السفر داخل الوطن وخارجه. ولا أنسى 
الاهتمام  في  مبكرا  لميولي  انتبه  أنه 
بالأعمال والعقار ولهذا ساعدني فيما 
دراسة  واختيار  التردد  عدم  على  بعد 
والتسويق.  والمحاسبة  الاعمال  إدارة 
سهلة  تكون  الحياة  أن  على  علمني 
وأن  والعمل  بالجد  نصونها  حين 
النجاح.  بداية  خطوات  ــى  أول هــذه 

بالتفاصيل  والاهتمام  الجدية  دربه.  في  مشيت  ولهذا 
الصغيرة. وأنا الان أعمل في هذا المجال ومستمتع به. 
أفتخر لأنه  الذي  الوالد  لهذا أشكر الله أن أعطاني هذا 

أستاذ المشاعر الطيبة.

بدر وتركي فهد العتيق

“شكرا لبابا لأنك سجلتني في أكاديمية كرة القدم، وهو يلعب معي 
في النادي، وأرسلت لكم في مجلة اليمامة صورا من الملعب”.

تركي فهد العتيق
43



لا يغرنك ســمت فهد العتيق الهادي فهو 
أشــد كتاب الســعودية ثورية، ســأقولها 

وأجري على الله!
لــم يكن “أبو بدر” يومًا ألونســو كيخانو، 
لــم يرفع قلمــه في أي قضيــة ولم يخرج 
في أي حرب، ولو قــرأت قصصه ورواياته 
صفحة صفحــة لن تجد كلمة يعادي فيها 
أي أيدلوجيــة، لــن تجــد نصّا لــه يعرّض 
برجــال الهيئة، لن يرفع شــعار نصرة فئة 

مقموعــة، لا تجــد فــي أبطال 
قصصــه مــن ينــادي بحريــة 
أيــا كانــت، بل علــى العكس 
إذعانــات  المذعنــون  هــم 
بأظافرهــم  أزليــة  صغيــرة 
الناعمــة  الصغيــرة 
رواياتهــم  وبمشــاريع 
المكتملــة  غيــر  الجاهليــة 
بكائنــات  يليــق  كمــا 

مؤجلة.
العتيق “يتجــاوز تلك القضايا 
الضخمــة، التــي علّقوها على 
مشجب التاريخ، لأنها لم تكن 
تهمهــم أصلا، ســوف يتجاوز 
العــرب  وحــروب  عبدالناصــر 
مــع إســرائيل، وقطــع الملك 

فيصــل للبتــرول عــن أمريكا عــام 73م، 
واحتــلال جهيمان للحرم، واتفاق الســلام 
بين الســادات وإســرائيل والحرب الأهلية 
فــي لبنــان، واجتياحه من قبل إســرائيل، 
واحتلال العراق للكويــت، ومن ثم احتلال 
وسائل الاتصالات الحديثة للعالم، واحتلال 
أمريكا للشــرق الأوســط” ويعتبرها أمورا 
للكبت  رافضا  كبرى/أمورا مضحكة.ليكون 

بطريقته.
العتيق ثوري يورّي عن نفســه بأنه كاتب 
مــا بعد حداثي.. لا بأس ذي تفضي لتيك.. 
وثورتــه الأدبيــة شــعواء لا تتــرك حصاة 
على أختها، وتفعــل ذلك بمنتهى الهدوء 
وبطريقتــه الفنية الأنيقــة الهادئة، فـ”لا 
يهرب مــن مشــكلات مجتمعــه بافتعال 
أحــداث، لكنــه يبــدع حــالات تضاهي في 
قيمتها الفنية وطــأة الواقع ليكون صوتا 
متكــررا  وليــس  فنيــا  حقيقيــا 
لعلاقــة  النظــرة  مشــابهًا”وهذه  أو 
جوهريــة  بالواقــع  الإبداعيــة  الكتابــة 

في فهم أدب ما بعد الحداثة.

مــا يقدمه إمــا أن يعجبك جُلــه أو تعافه 
كلــه، لكنــك لن تنفــذ لــروح رواياته من 
قراءة أولى. في قصصه كما في رواياته، لا 
خيط سرد ينتظم الحكي ليسهّل تتبعه، لا 
شخصيات مميزة تترك بصمتها المتفردة 
فــي روح القارئ، وهو يفعل ذلك متعمدا، 
حتى أن المــرات القليلة التــي تتجرأ فيها 
شــخصية من أحد أعماله فتوشك على أن 
تتكامل وتدهش ســيقصيها بصرامةفنية 

لخلفية الســرد. نادية فــي الملك الجاهلي 
يتقاعــد بطلــة نــص مدهش، ســيضحي 
بهــا العتيق عامــدا متعمــدا، داوود الذي 
حملــت روايــة الملــك الجاهلــي اســمه، 
ســيقصى أيضا. أبو خالد في كائن مؤجل 
ذلــك الأب الذي تدهســه الطفــرة، فيبني 
لأولاده بيتًا وحياة جديدة شــمال الرياض 
ويموت صريعا على رمل حفره بيديه من 
ســاس بيت الطين. “عفاف” شقيقة خالد 
التــي خرجت من البيت القديم بمســجلها 
وأغانيها، عاشــت صراعاتها مع الشــقيق 
الأصغر أحمــد الذي أراد دخــول الجنة أولا 
بمحاربة مســجل عفــاف وتلفزيــون الأم 
قبل أن يذهب لأفغانســتان، هذه العفاف 
)بــكل رمزيــة الاســم( تزوجــت وأنجبــت، 
وعاشــت وعانــت فكانــت حياتها ســجلا 
لخيبــات الرياض، لكنك حيــن تقرأ النص 
سترى عفاف تعبر في خلفية الصورة ولن 
يكون لها مســاحة لتعبر، ســيختار العتيق 
“خالد” ليكون الراوي، خالد لذي لا يتحقق 

ولا يمــوت، لا يتــزوج ولا يجاهــد، يختاره 
شاهدا على زمن شــحيح، فينتخب العتيق 
الراوي في أعماله بحيث يكون أقل إدهاشا 
وأضعــف حظا للبروز من بين شــخصيات 

العمل.
ولعــل أغرب ملمح في شــخصيات العتيق 
أنها تســير في خطوط متوازية، فتأثيرها 
وتأثرهــا ببعضها البعــض محدود، وذلك 
يبدو مفهومــا بالنظر لكونها شــخصيات 

هشة.
بشــخصياته  العتيــق 
الهامشــية التــي لا تتمايز 
يخبرها  كثيرا،  عن بعضها 
بشــرطه  المــكان  أن 
الاجتماعــي  السياســي 
يســحق أناســه فــلا يبقى 
أشــباحهم.  غيــر  منهــم 
بالتالــي فاختيــار العتيــق 
لــراوٍ ضعيــف أو هامشــي 
قرار فنــي جريء، يســعى 
من خلاله إلى خلق مسافة 
بين القارئ والشــخصيات، 
وتشــجيعه على المشاركة 
فــي عمليــة بنــاء المعنى 
والانغمــاس فــي الحالــة، 
ولا أضمــن لتحقيق ذلك من 
راوٍ مراقــب، وقد يغرر بك العتيق فتعتقد 
أن راويــه محايــد تماما، لكنــك لو أعدت 
النظــر ســتجد أن الــراوي فــي نصــوص 
يشــرح  لا  وهــذا  المثقــف  هــو  العتيــق 
الشــخصية  اختيــار  ســبب  فقــط 
لــدور  الكاتــب  رؤيــة  بــل يفصــح عــن 
تجــاه  وواجبــه  مجتمعــه  فــي  المثقــف 

أداته الفنية.
تحذير آخر بشــأن العتيق، إن كنت عاشقا 
للحــوارات مثلــي فاســمح لــي أن أختصر 
عليك الخيبة، لا حوارات كثيرة في أعماله، 
وهــذه القليلة ليســت عميقة، وســأزعم 
وانبتارهــا  وخواءهــا  الحــوارات  قلــة  أن 
الدائــم وعبثيتهــا متعمــد أيضــا، فحوار 
مثل الدائر في قصــة إذعان صغير يظهر 
براعــة الكاتــب، ولو قرأته وحــده لوجدت 
روح حوارات القصص الســاخرة الروسية، 
لكــن شــخصياته ملتزمــة بشــروطه، لذا 
فهــي تترفــع عن شــهوة الحكــي، ولم لا 

فالشخصيات المهزومة لا تتحاور.

ران أمل الفا

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش عن فهد العتيق..

الذي لم يخرج في أي حرب!
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لعبــة أخــرى يقترفها العتيــق، تظهر في 
فعلــه بالزمــان، تدخل غابة ســرده لتجد 
نفســك في دوامة، يبــدأ من نقطة كي لا 
يصل. تبدأ رواية الملــك الجاهلي يتقاعد 
بعــودة الــراوي إلــى البيت، مــن أين؟ لن 
يخبرنا مؤقتا، ســيقف ليغسل وجهه “من 
غبار ســنوات قديمة من القلــق والتعب” 
ثــم يستســلم للصور تتناســل فــي ذهن 
الــراوي يقودهــا هــذا الدوار مــن لحظته 
الآنية، لتفســير قالــه داوود في زمان غير 
محدد عن هذا الدوار، لمرة جاء الدوار فيها 
بيــن هاتين المرتين، ثم ينتقل من الدوار 
لدورة الحياة: “كل النــاس كبروا أو ماتوا، 
ما عدا الذيــن لا نعرفهم. ما زالوا صغارا، 
كبروا واختفوا فجأة” ولك أن تتخيل عزيزي 
القارئ أن لحظة الدوار التي وصفها الراوي 
فــي الصفحة الأولــى من الروايــة مجتزأة 

زمانيا من لحظة سيعود لها 
فــي الصفحــات الأخيــرة، لا 
ليكــون النــص دائريا )وهذا 
يفعلــه العتيــق في قصصه 
القصيــرة( بــل ليمــد خيطا 
آخر مــن اللحظة، لينهي كل 
بـ”نومة  الدوار/الدوران  هذا 

جاهليةعظيمة”
أما المــكان يا صديقي فلن 
يكون إلا الريــاض. الرياض 
دائمــا ولا مــكان آخــر، قبل 
وفــي  وبعدهــا  الطفــرة 
الجاهليــة والإســام، وفــي 
المتخيل،  فــي  كما  الواقعي 
داوود  روايــة  أنهــى  فقــد 
داخــل روايتــه فــي الملــك 

هــذا  إلــى  بالإشــارة  يتقاعــد  الجاهلــي 
لطيفــة  بإشــارة  الكنــدي  الملــك 
حيث قال:  “وقيل إنه هرب مع أسرته نحو 
الرومان في الشمال، وقال أحد الساخرين 
من الحداثيين إنه هرب للرياض واســتأجر 

شقة في العليا”
وريــاض العتيــق في كل أعمالــه مرتكية 

على أثافي ثاث: 
* أحيــاء طينية قديمة نَبَــض فيها القلب 
في زمن حُلمي موغل في القدم والدهشة.

* شــمال الريــاض الأســمنتي المجــوف، 
بعاقاته الهشة وأناسه التجنبيين.

* ثم التشــدد الاجتماعــي ذا الرداء الديني 
ضيفا ثقيا على الأحداث ومواطن شرعي 
فــي العالميــن، وهــذا التشــدد ليــس له 
منصــب محــدد، ولا هيئة موحــدة تميزه، 

وهذه نقطة لافتة في كل منتج العتيق. 
على الركائز الثاث يطبخ الروائي نصوصه 
الطويلة والقصيــرة، نصوص تحكي حالة 
واحــدة دائمــة: الملــل، ملل فريــد، حالة 
إحبــاط مزمنة بــا بارقة أمــل، الحياة في 

الريــاض متع صغيرة مكلفــة تحت رقابة 
شديدة الوطأة، يقلقها أن يتنفس البشر، 
أن يعيشــوا لحظاتهــم الصغيــرة )وكلمة 
صغيــرة كلمة مفضلــة جدا عنــد العتيق 
وتتكــرر فــي عناوين أعمالــه وفي وصف 
شــخصياته وفــي ســرد حكاياتهــم. مثل 

إذعان صغير وأظافر صغيرة ناعمة(
سأشرح، اســمح لي بأن أشــرح بافتتاحية 

روايته الأشهر “كائن مؤجل”:
“الأيام تتشابه هنا”

بعد جملته الأولى ســيعطينا العتيق شقّي 
الريــاض فــي جملتــه التاليــة وفوقهمــا 
الضيف الثقيل/التشدد يقول: “لكن حصة 

المسرح أفضل من حصة الرسم” 
ثم يفصّل بعد ذلك شارحا ليس أنا حصة 
الرســم وحصة المســرح تقع في مكانين 
مختلفين بــل زمانين مختلفين أيضا، في 

حصة الرســم في طفولة الراوي سيرســم 
فتاة وســتحضر يــد التشــدد وتقطع عنق 
فتاة الرســم بعامــة ضرب، فــإن اعتقد 
عالمــي  بيــن  التمايــز  أن  القــارئ 
والريــاض  القديــم  الطينــي  الريــاض 
الحديــث  الريــاض  ســيجعل  الشــمالي 
حاضنــا أفضــل للموهبة فســيخيب ظنه 
ســريعا، لأن اقتــراف الإبــداع هنــا أيضــا 
مرفوض، وسيغلق مسرح الشمال “مؤقتا” 

للصيانة. 
التشــدد في نصوص العتيــق عدو أصيل 
للفنــون، لكنه ليس التشــدد الذي اعتدت 
رؤيتــه في أغلب الأعمال الســعودية فلن 
يأتــي على جنــاج أيدلوجيــات جاهزة، لن 
تسمع منه شــعارات، لن يظهر في صورة 
“منصب ديني وثــوب قصير ولحية” وهذا 
التشدد المتغلغل في المفاصل ليس سرا 

فكل شخصيات العتيق تعيه:
“قالت له وهي تبتســم قاصدة استفزازه: 
اذهــب إلى النــادي الأدبي، قــال لها: هذا 

مسجد، أو إدارة رسمية، وليس ناديا”

الرســمية  والإدارة  المســجد  أن  لاحــظ 
متعادلان موضوعيــا، وكاهما حتما ليس 

صديقا للفن.
مــا يواجهه أبطــال العتيق بتجنب تشــدد 
أصيل مثل غبار الريــاض، هناك مواضعة 
بين أهل الرياض لا على قبول هذا التشدد 
فقط بل والخضوع لما يفرضه. لماذا؟ لأنه 
حتى ولو كانــت الريح يــا صديقي طارئة 
فالغبــار مــن رمــل هــذه الأرض يرتفــع 
ويعصف، ثم يهبط ويتماهي مع الجدران 

والشوارع في كمون مؤقت. 
وهذا التشــدد الأغبر عادل عدالة اجتماعية 
لا مــراء فيهــا، فعصفاتــه لا تمييز عندها 
بين أحــد وأحد، وليس شــق من الرياض 
في عرفها “أحشم” من أن تطاله، وليست 
حصــرا على زمــان بعينه. موجــات الغبار 
تــزور بيوت الطيــن، وتصير عمــودا أحمر 
من تراب في وجــوه الجميع، 
بحذافيــره  الأمــر  ويحصــل 
في بيــوت الشــمال الراقية، 
تتكرر ذات الصورة في كائن 
مؤجل وفــي الملك الجاهلي، 
بل  القصيرة،  القصص  وفي 
إن الغبــار بطــل قصــة من 

قصص العتيق.
قد تــرى في إنســان رياض 
العتيــق ملــكا غيــر متــوج، 
قاطع طريق مفقــود، طاقة 
مهــدرة، كائنا مؤجــا، لكن 
الإنســان  هــذا  فــي  شــيئا 
يجعلــك تعيــد قراءتــه مرة 
بعد مرة، لتجد أنه مثل نبتة 
صحراويــة تكمن فــي قلب 
الجفــاف بانتظار الحيا/الحب، ولمســة منه 
تحيي الخضرة وتحيــي فكرة الفناء مجددا 
“ســأعترف لها أن روحها الدافئة ضغطت 
علــى أرواحنــا، ضغطــت كفــان ناعمتان 
على وجنتين صحراويتيــن، فتفجر الرأس 
ماءً وأعشــابا ونخا وذكريات ولهوا ودودا 

صغيرا”
سرد العتيق صور سيّالة تبني الحالة، وهذا 
يستدعي با شك ثورة على مفهوم اللغة 
الأدبيــة وهــو يؤكد فــي حواراتــه نفوره 
مــن لغتيــن: التشــكيل اللغــوي المبالــغ 
فيه، واللغــة الصحفية الخشــبية. “كمين 
الحكايــة” يمشــي الــراوي “علــى رصيف 
الشــارع الصغير، ذاهبا إلى المخبز القريب 
ثم إلى بقال جــواره. وجدت على الرصيف 
المظلــم فكرة صغيرة ضائعــة مثل قطة 

هائمة”
هذا رجــل يضحي بالحدث لصالــح الحالة، 
الشــعرية  صــوره  لياحــق  وبالزمــن 
المتشــظية. كاتب يثق بقرائه ولا يخشــى 

45تجافيهم إن لم يقدم الوجبة السهلة.
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ليكتب  بعيد،  مكانٍ  إلى  مقعدهُ  يسحبُ 
نائيًا عن الصخب، 

ــواء، بــهــدوء لافــت،  ــ ــدًا فــي الأض ــ  وزاه
وتواضع جم، وإذعانٍ لصوتِ الأشياء من 
حوله وليصطاد الأسئلة الهاربة.. والجراح 
من  ليرسمهم  والأبطال  تجف،  أن  قبل 

وقع الحياة 
2 

يكتب ليستعيد أزمنة يجد فيها ملاذًا آمنًا 
مفارقات  من  كطفل  مندهشًا  لأسئلته، 
الدقيقة  التفاصيل  خبر  وقــد  التحول، 
ومشى على حافتها، ومتكفلًا كفيلسوف 
من  يستلّه  شفاف  خيط  عن  بالبحث 
بهذه  مرةٍ  كل  في  ليدهشنا  الحكايات، 

القدرة على قراءة الوجع، وسيرة الحلم..

ومفاتيح  سرهّا،  منحته  قد  الأمكنة  كأن 
أوجاعها  يحتمل  فلا  الثقيلة،  مدنها 

ليفشيها مع أول شخوص قصصه..
3 

قراءة  إلى  أخذوني  ممن  العتيق  فهد 
قراءتها  إلى  ميّالا  أكن  لم  التي  القصة 
الشعر،  بقراءة  المشغول  ذلك  فقد كنت 

وعوالم الفن.. لكن السرد فتنة أخرى..
حدث ذلك بعد أن عرفت اسمه من إحدى 
المجلات  إحــدى  في  المنشورة  قصصه 

الأدبية في آخر التسعينات، 
وهي نفس القصة التي حملت فيما بعد 
أظافر   “ القصصية  لمجموعته  عنوانًا 

فهد العتيق وكمين 
الدهشة.

صغيرة وناعمة “، التي صدرت عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب في مطلع الألفية 
إلى  انتباهي  القصة  تلك  ولفتت  الثانية، 
قرأتها  قد  أكن  لم  التي  المحلية  القصة 
خاص  بشكل  تجربته  وإلــى  يجب،  كما 
وبالشعر  بالاختلاف  الملئ  المدى  وهذا 

والدهشة في صوته..
إلى  عـــدتُ  حتى  الــوقــت  يطل  لــم  ثــم 
مجموعة قصصية صدرت في التسعينات 
تحت عنوان “ إذعان صغير “ وهي إحدى 

قصص المجموعة..
العتيق  فرد  التي  المفردة  هذه  إذعان.. 
عضلاتها، لنقرأ كم يمكن أن توجز الكثير 
مما قد يقال ..وكيف يمكن للإذعان الذي 
ولم  صغيرًا،  يكون  أن  كبيرًا،  إلا  يأت   لا 
لا فهذه القصص التي كتبت لأجل أحلام 
حياتنا،  في  مهملة  صغيرة  وتفاصيل 
أحلامهم  وفي  أبطاله،  أوجه  في  يقرأها 
ــم ومــفــارقــات  ــه ــزان وأح
كمثقف  فيأخذنا  حياتهم، 
ومبدع  إلى قضايا وهموم 
 ، مجتمعنا  فــي  إنسانية 
يعيش  الذي  المعنى  وإلى 
..وإلى  له  ننتبه  ولم  حولنا 
، في  عــنــه  يــشــف  ــوٍ  ــح م
ذاكرة الرياض ، وفي أحياء 
علاقة  وفــي   ، الطفولة 
الأمكنة  مع  وحميمة  آسرة 
، وبلغةٍ تتخفف من الزوائد 
قصص  وتحولُ   ، والثرثرة 

الحياة إلى حالة شعرية ..
4

لم تتوقف علاقتي مع ما كتبهُ بعد ذلك 
القصصية  الإصـــدارات  من  ــددٍ  ع وفــي 
م،   2008 العام  أواخــر  ففي  والروائية، 
الرسائل  من  مجموعة  تبادلنا  قد  كنا 
تحدثنا  متفرقة،  أوقات  في  الإيميل  عبر 
عن القصة، عن الشعر، والفن.. وعندما 
الحصول على إحدى  أخبرتهُ عن صعوبة 
أعماله، طلب عنواني، لتصلني كل أعماله 

حتى تلك التي كنت قد حصلت عليها..
ولأجدني أمام تجربة سردية مدهشة، مع 

أولى رواياته 
“ كائن مؤجل “ ثم عودة إلى القصة مع 
هذا  قالت  هي   “ القصصية  المجموعة 
مجددًا  قراءتها  علينا  أن  أعتقد  التي   “
والمفارقات  الأسئلة  من  كثيرًا  تحمل  إذ 
التي كأنما كتبت اليوم، وغير بعيد منها: 
“كمين الجاذبية “ المجموعة التي تجلت 
الشعرية  ولغته  الفنية،  رؤيته  فيها 
على  يستعصي  الذي  ونصه  حوله،  لما 
جعله  ما  هــذا  وربما  أحياناً،  التصنيف 
بـ “  المجموعة  يعنون فصلًا من فصول 

كتابة أخرى “ 
5

الأخرى  الكتابة  هذه  العتيق  فهد  يكتب 
بنصٍ جديد حمل لنا بشائره ووعيه منذ 
شكّل  الذي  المبكر  الوعي  ذلك  بداياتهِ، 
تجربته وصوته الخاص، غير مرتهن إلى 
شكلٍ محدد أو منهجية ما تحد من أفقه 
ورؤيته للفن.. بل وفي كل مرّة يذهب بنا 
ولغة  جدد،  بأبطال  جديدة،  منطقة  إلى 
مختلفة، لا يكرر نفسه، بل ينقلب عليها..

6 

الشهادة،  هذه  كتابة  مني  طلب  حين 
وجدت الكثير مما قد يُكتب عن الصديق 
الفاتن والفنان الذي جمعتني به الكلمات 
بعد  به  ألتق  ولم  أكثر من عقدين،  منذ 
سوى في القصص، ومع أبطال الروايات، 
وتعليقاته  )الإيــمــيــلات(،  والــمــراســلات 
العميقة والمثقفة في الفيس بوك فيما 
الذي فوجئت به فلم  الكثير  بعد، وجدت 
والذاكرة  البال  في  كم  تمامًا  أدرك  أكن 

من هذا الفهد
التي  المجروحة  الشهادة  هذه   لأكتب 
يمتزج فيها الشخصي والإنساني وتجربة 
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منذ ســنوات، ربما تتجاوز العشرين، 
هنالك في القاهــرة، كان الموعد مع 
اللقــاء الأول بيني وكتابــات الروائي 
والقاص الســعودي فهــد العتيق، إذ 
أصــدرت سلســلة مختــارات فصول، 
بالهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، 
مجموعــة “أظافر صغيرة جدًا«، لتبدأ 
رحلــة المتابعــة التي لا أعتقــد أنها 
تتوقــف عنــد روايــة »قاطــع طريق 

مفقود«.
لو بدأنا على نحو مختلف، فإن العتيق 
يشــبه المملكة العربية الســعودية، 
فــكل منهمــا ينهــج طريقــه الجــاد 
للحداثــة، لكنــه فــي الوقت نفســه 
فيتحــرك  وتراثــه،  بأصلــه  يحتفــظ 
غيــر  بطموحــات  للأمــام  العتيــق 
محدودة لكن في سياق بناء الإنسان، 
ومن هنا استطاع أن يجعل من اسمه 
واحــدًا من أبرز الأســماء الأدبية التي 
اســتطاعت أن تترك بصمــة واضحة 
في المشهد الثقافي السعودي، صنع 
ذلك برؤيتــه واختياراتــه التي راهن 
عليهــا، فصار كاتبًا متفردًا بأســلوبه 
ومخلصًــا فــي التعبير عــن هواجس 
الإنسان وأحلامه، واتسم أدبه بقدرته 
الفريــدة علــى الجمع بين البســاطة 
والعمــق، فهــو يكتــب بلغــة تبــدو 
للوهلة الأولى سهلة ومباشرة، لكنها 
في حقيقتها تنطوي على مســتويات 

متعددة من التأويل والتفكير.
العتيــق مــن أبنــاء الريــاض، وهــي 
مدينــة لا تكتفي بأن تكون مســرحًا 
لأحداث قصصه ورواياته، بل تحولت 
إلى شــريك فعلي فــي صياغة رؤيته 
الأدبية، فالمدينة ليســت مجرد مكان 
جغرافي، إنها ذاكرة حيّة، وشــخصية 
لهــا حضورهــا الخاص فــي كتاباته، 
وجعل هو منها مرآة تعكس تحولات 
الســعودي، وحوّل شوارعها  الإنسان 
وأزقتها إلــى حكايات نابضة بالحياة، 
وصــارت فضــاءً للتأمــل والبحث عن 

كائن مؤجل في زمن 
متسارع.

معنى الحياة، فهو يقترب من المدينة 
بحــب وشــغف، لكنــه لا يتــردد في 
مســاءلتها عن أوجاعهــا وتحولاتها، 
ومن هنا، تصبح المدينة رمزًا للهوية 

والتغير معًا.
يملــك روحًا تواقــة للتجديد في فن 
القصــة والروايــة، فهو دائــم البحث 
عــن طرق جديــدة للتعبيــر، متجاوزًا 
القوالــب التقليديــة، ويكشــف ذلك 
تأثره بالشــاعر الكبيــر والناقد محمد 
العلــي، الــذي كلمــا رأى “العتيق” أو 
قــرأ له، قــال له “أنت مجــدد القصة 
الســعودية”، ممــا مثل دافعًــا كبيرًا 

لاستمراره في مغامرته الأدبية.
نقول إن قصص العتيق ليست مجرد 
ســردٍ لأحــداث، بل محــاولات عميقة 
لفهم الذات والآخر، أبطاله يشبهوننا 
همومنــا  يحملــون  فهــم  جميعًــا، 
وأحلامنــا، ويطرحــون أســئلة تتعلق 
بالوجــود والحريــة والهويــة، إضافة 
لذلــك فإنــه لا يكتب ليقــدم أجوبة 
جاهزة، بل ليحفز القارئ على التفكير 

والتأمل.
إن الروايــات والقصــص فــي إبداع 
العتيــق تشــبه شــذرات الذاكــرة، لا 
تتدفق بكلاســيكية معينــة، بل تأتي 
حســبما يتــراءى لهــا، تتخلــص من 
الملــل، وتعبر عن الإنســان الحديث 
وتشــظيه، ينطلق في ذلك من رؤيته 
أن الكتابــة المتتاليــة في انســيابية 
بمقدمة معروفــة ونهاية متوقعة لا 
علاقة لها بالحياة إنها كذب مصطنع، 
وهــو يكتــب عــن الحياة، فلا شــيء 
منتظم، ولا خطة مسبقة في الكتابة، 
بل الأشياء تتداعى وهو يراقبها،  لذا 
غلب على أبطالــه كونهم »تائهين« 
يحاولــون أن يجــدوا أنفســهم فــي 
تطاردهــم  لــذا  المتســع،  العالــم 
أســئلتهم الباحثة عن إجابات، وعادة 

تنتهي بلا إجابة. 
وعلى الرغم من كون مدينة الرياض 

محــورًا رئيســيًا فــي كتاباتــه، إلا أن 
العتيق لــم يتوقف عند حدودها، لقد 
امتدت رحلته الأدبية إلى مدن عربية 
أخرى، مثل الكويت، القاهرة، دمشق، 
بغداد، المنامة. وهذه المدن لم تكن 
مجــرد محطــات عابرة، بــل أصبحت 
مصادر إلهام وتأمل، وأضافت أبعادا 

جديدة لتجربته الأدبية.
هــذا الثراء الأدبي ظهــر واضحًا وبينًا 
ســواء في القصة القصيرة أو الرواية 
أو المقالة، ولعل عناوين مثل »كائن 
مؤجــل« »الملــك الجاهلــي يتقاعد« 
»كمين الجاذبية« ليست مجرد أسماء، 
بل عوالم متكاملة تحمل في طياتها 
أســئلة وجودية عميقة، وعلى الرغم 
من تنوع المواضيع والأســاليب، فإن 
جميعهــا ترتبــط بخيــط رفيــع من 
الإنســانية، حيث يبقى الإنســان في 

قلب كل نص يكتبه.
نعود إلى البداية الأولى، لنسأل كيف 
صــارت الأظافــر الصغيــرة والناعمة 
في الســرد قاطعَ طريق؟ إنها الرحلة، 
فالعتيــق رحالة في أعمــاق الذاكرة، 
ينقب فــي طبقات الزمــن ليخرج لنا 
بكنــوز من الذكريات المنســية، كأنه 
أثــريّ يبحــث عــن مدائــن ضائعة، 
يكتشــف في أعمــاق الصحــراء بقايا 
تشــبه  أعمالــه،  ســابقة.  حضــارات 
لوحات جدارية تحكي حكايات أجيال، 
تتداخل الخيوط الزمنية لتنسج سجادة 
مترامية الأطراف من الحنين والشوق 
إلــى الماضي. إنه ليــس مجرد كاتب، 
بــل مــؤرخ عاطفــي يمنحنــا فرصة 
لاســتعادة ماضينا، وإعادة اكتشــاف 

أنفسنا من خلال عيون أبطاله.
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في القصة التــي أهدت للمجموعة 
عنوانها، حكايــة منها ومثلها آلاف 
الحكايا المنتشرة في جهات الأرض، 
عن قصــة حبّ بيــن حبيبين، نجح 
الكاتب الســعودي فهد العتيق في 
استدراجي كقارئ للعنوان وغاطس 
مباشــرة في لجّ النــصّ، فالعنوان 
يوحي بأشــياء رهيبة وخطيرة فهو 
“ليل ضال مثل بــاد ضائعة” ينبأ 
بأشياء مفزعة، فأن تجمع ليا ضالا 
لا يهتدي إلى السكينة والطمأنينة 
والسام بباد ضائعة، فتلك حيلة 
ناجحــة. وصراحــة انطلــت علــيّ، 
وانخرطــتُ في القراءة واكتشــفتُ 
الذكاء الكامن في شخص صديقي 
الجديد، إذ لم تجمعنــي به الدنيا، 
وما جمعتنا ســوى أدوات التواصل 
الاجتماعي، علــى كلّ هذا ما حدث 
يــا ســادتي القــرّاء، فقــد انطلت 
عليّ وتدحرجتُ مع ساســة النصّ 
إلــى ســرد خــاص بقصــة تحكي 
على “محل فيديــو الموعد”، حيث 
كان لقاء الحبيبيــن، وحيث تنغلق 

القصة على افتراقهما:
“فــي هــذه اللحظــة، كأنّــي أراها 
فــي الشــارع مــن بعيــد تتلفّــت 
حولها، قلت: ليتها تتذكرني، أراها 
تفتّش فــي حقيبتها، قلــت : ربّما 
تدرك الآن أنّها نســيتني، هنا، في 
منتصف الحارة، وليس في حقيبتها 

الفارغة”
أعــود إلــى قصّــة أولــى ..)كمين 
الحكايــة( كنتُ خلّفتهــا طمعا في 
المتن السرديّ الثاني، أعود لأقطف 
منها الفكرة طازجــة ونيئة وبهيّة 
مثلما اقترف فهد العتيق خال هذه 
القصة، يا لهذا الفنّ القصصي كم 

يتطوّر ويســتعمل أدوات شــعرية 
يجعلها في صلب العمل الســردي، 
فمــن البحــث عــن فكــرة للكتابة 
يظفر بها الكاتب فتتحوّل إلى قصة 
ثــمّ إلى حبيبة، ســأقتطف جملتين 

لتوضيح ما أصبو إليه:
“وجدت على الرصيف المظلم فكرة 
صغيــرة ضائعة، كانــت مثل فكرة 
هائمــة أو مثل فكــرة قصة تائهة، 
التقطتها فأصابتني بنشوة عالية”

“ســأقول لها: أنت فكرتي التائهة 
وأنت حبيبتي الضائعة، سأشــتكي 
لهــا وأقول إنّني حزيــن جدّا وأنّني 

كلّ يوم أفقد  شيئا من ذاتي”
يشــتغل الكاتــب الســعودي فهد 
الســرديّ  نصّــه  داخــل  العتيــق 
علــى الحلــم والخيــال والكوابيس 
والهواجــس، وكلّ مــا يدخــل في 
هذا البــاب، ففي القصــة القادمة 
بعنوان “محاولة دفن رطبة” يبقى 
متصارعا مع أعماق ذاته وبواطنها 

الســرية، يحاول أن يلغــي منها ما 
يســتطيع وما لا يقوى عليه، يحاول 
إقصــاء هــذه المرة: الخيــال، وهل 
ثمّة كائن بشري بدون خيال، يظلّ 
طوال القصة يصارعه، يدفنه وسط 
كومة رمل في ســطح البيت وينزل 
إلى الصالة فيتبعــه، خاصة الأمر: 
ينتصر الخيال، هذا ما استنتجته فا 

أقوى وأفدح من خيال الإنسان:
“وأنــا أرى بعد عمليــة الدفن أنّها 
كانــت من خيــال انتهــى، حاولت 
الابتعــاد عنهــا قليــا لكنّنــي لم 
أســتطع الحركة، قلت في نفســي: 
مــا زال الخيــال يعمل، لــم أدفنه 

بالكامل..”
يوجد فــي هذه المتن الممتع عدّة 
نصــوص مكثفــة وجميلــة، لكنّي 
أحسّ أنّ قصة “ســيناريو صغير” 
شــدّتني بــل شــدّني الحــوار بين 
بطلين في فيلم وهما على شاطئ 
البحر، فالحوار ككلّ ســؤال وجواب 
لكنــه يفضــح الكاتــب )مؤلف ليل 
ضال مثل باد ضائعة( في مسألة 
هامة ألا وهي الحياة، اسمعوا فهد 

العتيق متقمّصاً دور البطل:
“قالت: ماذا تحبّ في الحياة؟

قــال: أحبّ كثيرا أن أكــون حرّا في 
طريقة فهمــي لها دون ســلطان 

عادة وتقليد
سألته: كيف؟

قــال: لا أريــد أن أرتبــط بطريقــة 
تفكير ســائدة عن الحــبّ مثا ، أو 
عن أي شــيء آخر، فــي هذه الحياة 
، أريد أن أتعامل مع الحياة بشــكل 

جديد”.

* تونس 

محمد الهادي الجزيري*
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معجم الدوحة التاريخي..

1 - عــام 60 هـ/ 680 م )مصدر صناعي(: 
كتب يزيد بــن معاوية إلــى عامله على 
المدينــة: وليكــن أول مــن يبايعك من 
قومنــا وأهلنــا: الحســين وعبــدالله بن 
أموالهــم  بصدقــة  ويحلفــون  عمــر... 
غيــر عشــرها، وحرية رقيقهــم، وطلاق 
نســائهم.. فالحريــة فــي هــذه العبارة 
حســب معجــم الدوحة مصــدر صناعي، 
ومعنــى حريــة العبد انعتاقــه من الرق. 
ويبــدو لــي أن كلمــة حريــة فــي عبارة 
يزيد بن معاوية ليســت مصدرا صناعيا، 
بل صفــة للانعتاق من الــرق. فلو كانت 
مصــدرا صناعيا لدلت علــى ما هو زيادة 
علــى الانعتــاق من الــرق. وربمــا يتضح 
المعنى لو وضعنا بدل كلمة العبد كلمة 
الإنسان )حرية الإنسان( فكلمة حرية هنا 
تحمل معنى زائدا كغياب القسر والإكراه، 
وامتلاك الإنســان حق التصرف في أمره، 
وهــو معنــى لا تحملــه كلمــة حرية في 
)حريــة عبيدهم(، بل تصف تخلص العبد 
مــن عبوديتــه. وفــي اللســان أن الحَرار 
بفتح الحــاء مصدر حرّ يحَــر إذا صار حرا، 

والاسم الحرية. 
وفي هذا السياق يرى العروي، أو بالأحرى 
نفهــم من تحليله اللغوي لمادة حرر في 
المعجم العربي أن الحرية المتعلقة بعتق 
العبد تندرج تحت المعنى القانوني، وهو 
معنى يصور المجتمع العربي الإســلامي 

القديم على أنه مقسم إلى أحرار وعبيد. 
فالحريــة فــي المعنــى القانونــي حكم 
شرعي، وفي الوقت ذاته إثبات واقع؛ أي 
مــدى قدرة الفرد على تحقيق العقل في 
حياته، لأن الحرية بالتعريف هي الاتفاق 
مــع ما يوحي به الشــرع والعقــل، وهذا 
التطابق بين الشرع والعقل والحرية هو 
العــدل الذي يقوم عليــه الكون. لكن ما 
يفــوت تحليل العروي أن العبودية ذاتها 
في الإسلام تتفق مع ما يوحي به الشرع، 
ولأن هناك تطابقا بين الشــرع والعقل، 
ولأن النقــل لا يتعارض مــع العقل بلغة 
ابــن تيميــة، ولأن هنــاك اتصــالا بيــن 
الشــريعة والحكمة بلغة ابن رشد؛ لهذا 
كله يمكــن القــول إن العبوديــة تتفق 
مع العقل فــي تلك المرحلــة التاريخية، 
وهــذا الاتفــاق والتطابق بين الشــريعة 
والعقل والعبودية عدل في تلك المرحلة 
التاريخية. وبالتالي يمكن أن نستنتج أن 
الفقــه الذي لا يراه العروي يبرر الرق، بل 
يســجل ذلك كواقع هو مــن زاوية أخرى 
يبــرر الــرق ويؤكــده كواقــع. وبالتالــي 
فمفهوم الحريــة بالمعنى القانوني في 
المجتمــع العربي التقليدي لا يندرج تحت 
مفهوم الحرية الليبرالي كما أراد العروي 

أن تكون نتيجة التحليل.
لا تؤدي حرية العبد أي عتقه في المجتمع 
العربي القديم منه حرا تتســاوى حريته 

مع الأحــرار، فالعبد يباع عبــدا، ثم يباع 
بعد إن لم يكن عبدا. وفي هذا الســياق 
يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم” 
شــراركم الذين لا يعتــق محررهم”.  أي 
أنهــم إذا أعتقوه اســتخدموه، فإذا أراد 
فراقهم ادعوا رقــه. وقد قيل إن العرب 
إذا أعتقــوا عبــدا باعــوا ولاءه، ووهبوه 
وتناقلوه تناقل الملك. وهو الراجح الذي 
يمكن فهمه من عبارة “وحرية عبيدهم” 
في عبارة يزيد بن معاوية. وبذلك فمن 
غير الدقة وصف كلمــة )حريّة( الصرفي 
في عبــارة يزيــد بأنها مصــدر صناعي 
لأنها وردت في سياق عتق العبد. فكلمة 
الحريــة مصدر صناعي مشــتق من )حرّ( 
وهو صفة مشــبهة. والصفة المشــبهة 
تــدل علــى الثبــوت والاســتمرار في كل 
وقــت، ولم يكن العبد حرا في كل وقت، 
ولا تدل على ثبــوت الحرية، وكون العبد 
بعــد أن أعتق تحول إلى مولى تنفي عنه 
أن تكون حريته مســاوية لحرية المولود 

حرا.  
2– عام 175هـ/ 791 م )مصدر صناعي(: 
قال الخليل الحُرُورية الحرية. والحر نقيض 
العبد؛ حر بيّن الحرورية والحرية والحرار. 
وفيما يبدو لي فــإن عبارة الخليل تعني 
الألفــاظ التي تكافئ كلمة الحُرورية. فلو 
وصفت رجلا ما بأنه حر بيّن الحُرورية، أو 
حــر بيّن الحرية، أو حر بين الحرار فهناك 

استطراد حول كلمة الحرية.

لم يستخدم المصدر الصناعي في عصر الفصاحة إلا نادرا وقد استقرى أحد 
مصدرا  عشرين  سوى  يجد  فلم  وجوده  حزام(  عبدالكريم  )عمران  الباحثين 
الحرية. ولأن  مما سمي بعد ذلك بالمصدر الصناعي، ولا يوجد فيها كلمة 
فسأعتمد  للكلمات  الصرفية  الصيغة  تورد  لا  الكلاسيكية  العربية  المعاجم 
التي  اللغوي  الجذر  التاريخي من مشتقات  الدوحة  على ما ورد في معجم 

تشير إلى الحرية بوصفها مصدرا صناعيا.  

علي الشدوي 
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تطابق في المضمون بين الوصف وبين 
الواقع، ومن جهة أخــرى هناك موضوع 

واحد هو الرجل الحر نفسه. 
لكن قد لا تكون هذه الكلمات متكافئة. 
يورد ابن منظور عن ابــن الأعرابي “حرّ 
يحَر حــرارا إذا عتق، وحر يحــر حُرية من 
حريــة الأصــل”. ثــم يعلق علــى عبارة 

للحجــاج: أنــه بــاع معتقا 
بالفتح  الحرار  في حراره؛ 
يحَــر  حَــرّ  مــن  مصــدر 
إذا صــار حــرا، والاســم 
الحــرار  أن  الحريــة”. أي 
مصــدر والحريّــة اســم. 
فــي  بينهمــا  والفــرق 
الدلالــة هــو أن المصدر 
)حــرار( يدل علــى مجرد 
الحــدث؛ أي مجرد أنه لم 
يعد عبــدا. لكنه حر من 
دون مضمــون الحريــة، 
فــإذا توفــر المضمــون 
الاســم  يتبلــور  عندئــذ 
أن  والمعنــى  الحريــة، 
الحريــة مصــدر صناعي 
دل على معنــى لم يكن 

موجودا، وهو مجموعة الصفات الخاصة 
بدلالة اللفظ )حرية( لذلك فالحرية اسم.       
3– عام 185هـ/ 811 م )مصدر صناعي(: 
وردت كلمــة الحريــة فــي عبــارة عنــد 
المؤرخ مــؤرج السدوســي “ يقال: لا حر 
بوادي عوف، يقــول: ليس أحد مثله في 
الحريــة؛ لأنه منع جاره من الملك”. وفق 
معجــم الدوحــة التاريخــي فالحرية في 
هــذه العبارة مصــدر صناعــي، ومعنى 
حرية الشــخص امتلاكه حق التصرف في 
أمر نفسه. يورد ابن منظور هذه العبارة 
“لا حــر بوادي عوف” على أنها من أمثال 
العــرب. ومعنــى المثــل الرجــل العزيز 
المنيــع الذي يعز بــه الذليــل، ويذل به 
العزيــز. والمثل للمنذر ابن ماء الســماء، 
وحكايتــه أن المنــذر كان يطلــب زهير 
بن أمية الشــيباني بذحــل فمنعه عوف 
بن محلم وأبى أن يســلمه، وعندها قال 
المنــذر لا حر بوادي عــوف، أي أنه يقهر 
من حل بواديه، فكل من فيه كالعبد له 

لطاعتهم. 
يمكن القول إن الحريــة هنا هي الحرية 
فــي المجــال السياســي. فــإذا تصورنا 
السياسة على أنها ممارسة على مستوى 
خاص من مستويات الحياة الاجتماعية، أو 
على أنها ممارسة على مستوى المجتمع 
برمته، فلا يمكن أن تكون حكمة الحاكم 
إلا عنصــرا أساســيا مــن عناصــر العمل 
السياســي، ولــن تكــون حكمتــه عمــلا 
سياســيا حكيما إلا حين تســتند سياسته 
إلــى المنطق والعقل، بحيث يعزز العقل 

والمنطــق حكمــه العــادل ويؤسســانه. 
ومع ذلك، وحيث يكون خطاب الســلطة 
الحكيــم، لابد من أن يواكبــه نقد. لكن 
عوف بــن محلم لــم يكن كذلــك، فهو 
يقهر أي إنســان يحــل بواديه. وهكذا لا 
يوجد في الحكم الاســتبدادي سوى رجل 
واحــد يتمتع بالحرية هو نفســه الحاكم 
المطلــق، وهو هنا عوف بن محلم حاكم 

وادي عوف المطلق. 
تؤيد حكايــة هذا المثــل تحليل عبدالله 
العــروي من حيــث إن العشــيرة جماعة 
تحتضــن الفرد وتحميه من أذى الغير أيا 
كان ذلك الغير، وهي بذلك رمز من رموز 
الحريــة. وبالفعل فالمثــل “لا حر بوادي 
عوف” يضرب لمن يحمي الفرد من أذى 
الغير، فالمنذر يريد أن يؤذي الشــيباني 
لكن عوفا حماه. لكن المشــكلة هنا هي 
أن هنــاك حرية واحدة هــي حرية عوف 
والبقية غير أحرار. والعروي نفسه يوافق 

هيجــل على أن الدولة في الشــرق تتميز 
بحريــة مطلقــة لفــرد واحــد، وعبودية 
مطلقــة لمن ســواه. يحل العــروي هذه 
المشــكلة بالعودة إلى الحيــاة اليومية. 
فلو “اعتبرنا الحياة اليومية التي يعيشها 
الفرد العربي نرى أن هذا الفرد لا يواجه 
الحاكم المستبد وحيدا ضعيفا أعزل، بل 
لا يوجهه أبــدا، حيث يعيش طول حياته 

وراء متاريس تعوله عزلا تاما عن الحكم 
المطلق -لو كان الفرد يواجه الســلطان 
خــارج العشــيرة لــكان بالفعــل ضعيفا 

مستعبدا”. 
إذا كنــت قد فهمــت العــروي حقا فهو 
يفترض أن الاســتبداد يفترض مجتمعا 
يكــون فيه الفــرد في مواجهــة الحاكم 
المطلق. أي أن الاســتبداد 
فجوة غيــر مملوءة بين 
الحاكــم  وبيــن  الفــرد 
المطلــق، يكــون الفــرد 
معرضا لــأذى من دون 
وجــود مــا يحــول بينــه 
وبيــن الحاكــم المطلق. 
فالفــرد دائما مكشــوف 
المستبد، ولا يوجد  أمام 
يختبــئ  أن  يمكــن  مــا 
المحكــوم خلفــه. لذلك 
فالعشيرة هي التي تمأ 
هــذه الفجــوة بحيــث لا 
مكشــوفا  الفرد  يكــون 
وهــذا  الطاغيــة.  أمــام 
من حيــث المبدأ صحيح، 
وتتضــح المبــدأ فيما لو 
تخيلنــا بدل العشــيرة أي مؤسســة من 
مؤسســات المجتمع المدنــي في العصر 
الحديث. لكن المشكلة هي أن الناس إذا 
لم يملكوا الكلمة ليحددوا معنى شيء ما 
فإن هذا يرجع إلى أنهم لا يعرفونه شيئا 
متميزا. وقد حل العروي هذه المشــكلة 
بــأن رأى أن العشــيرة تجســد العــادة 
التــي يفضل الفــرد أن يخضــع لها في 
المجتمــع التقليدي علــى أن يتبع الأوامر 
السلطانية، ويحيل ذلك إلى ابن خلدون. 
وبهذه الطريقة فالعروي يحل المشكلة 

ثم يعقدها. 
ومــع ذلك تبقــى قــوة تحليــل عبدالله 
العــروي وإلهامه فــي أن النــاس إذا ما 
تكلمــوا فــلا يســتطيعون أن يعــوا كل 
شيء لذلك فإن كلامهم يمكن أن يعني 
وكلماتهــم يمكــن أن تعني شــيئا هم 
أنفســهم لم يقصــدوا قولــه. لكن في 
الوقت ذاته فهناك خطر في الاتكاء على 
اللغة لأننا يمكن أن نفهم منها فقط ما 

يوافق انحيازاتنا.  
4– عام 298 هـ/ 910 م )مصدر صناعي(: 
ورد في ترجمة إســحاق بن حنين لكتاب 
أرســطو الأخــلاق “الحريــة هــي فضيلة 
للنفس تسهل عليها الإنفاق فيما يحسن 
وتســتعفي من أخذ ما لا ينبغي. ومعنى 
الحريــة فــي الأخــلاق: فضيلــة للنفس 
تمكــن من تحصيــل العفــة التي تجعل 
المرء غير منقاد لعبودية الطبيعة”. في 
الواقع فإن هذه العبارة ليســت لأرسطو، 
ولــم تكن من ترجمة إســحاق بن حنين 

مفهوم الحرية 
بالمعنى القانوني 

في المجتمع العربي 
التقليدي لا يندرج 

تحت مفهوم 
الحرية الليبرالي
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كمــا ورد فــي معجم الدوحــة التاريخي. 
وردت العبارة في مقاله مجهولة المؤلف 
وكذلك المترجم. وقد ألحقها عبدالرحمن 
بدوي بكتــاب الأخلاق لأرســطو، بعد أن 
وجدها ملحقة بإحدى مخطوطات الكتاب 

)مخطوطة فاس(. 
وردت كلمة الحرية في عبارة قبل العبارة 
التــي أوردها المعجم وهي “وفعل العفة 
لا ينقــاد لشــيء من اللــذات، لكي يعتاد 
الحريــة من كان مقتنيا لها عند اســتيلاء 
النظم الصحيح عليــه، وعند عدم اللذة”. 
ولا أعــرف الســبب فــي اختيــار معــدّي 
المعجم تلــك العبارة وترك هذه، بالرغم 
مــن أن الحرية كمصــدر الصناعي أوضح 
في هذه العبــارة من تلك. وعلى أي حال 

فالمقالــة مهمة لأنها موجهــة إلى فتاة 
يبدو أنها ابنة الكاتــب المجهول. لكن لا 
يوجــد دليــل واضح على أن هــذا الكاتب 
المجهول يحاكي برسالته إلى ابنته كتاب 
أرســطو الذي يروى أنه أهــداه إلى ابنه، 
وســتبقى هــذه الفكــرة فرضيــة يترتب 
عليها أن كون الرســالة موجهة إلى فتاة 
هــو ما جعل الكاتب يقتصر على الأخلاق، 
ويركــز من الأخــلاق على العفــة. صحيح 
أن مفهــوم العفة وبالتعريــف في هذه 
المقالة يخــص الذكر والأنثى إلا أن كون 
الرســالة موجهــة إلى فتاة فــإن التفكير 
في هــذه الفرضية ســيكون حاضرا. تقع 
الحرية تحت العفة، وترد بصيغة المصدر 
الصناعــي. ولكي نفهم معنى الحرية في 
هذه المقالة المجهولــة المؤلف لا بد أن 
نعــرف العفة. ففعل العفة لا ينصاع من 
وجهة نظر هذه المقالة لأي نوع من أنواع 
اللذة. العفة هي ألفة بين الرئيس )القوة 
الفكريــة( وبين المرؤوس )الشــهوانية(، 
وهي موضوعة بين شــرين هما الشــره 
وكلال الشــهوة. وبــدلا مــن التآلف بين 
الرئيــس والرؤوس، تصبــح العفة اتفاقا 
بيــن الرئيــس والمــرؤوس. نفهــم من 
هذه التعريفات أن العفة هي وسط بين 
متطرفيــن: الإفــراط في الشــهوة وبين 
التفريط فيها، والوســط يوضحه العقل. 
ولأن العفة تتضمن الحرية، فالحرية هي 
التصــرف وفــق العقل، وضــد العقل أي 
اللامعقــول هو ما لا يجب أن يحدث، وإذا 

ما حدث فلا يجب أن يستمر. 

تكرر “فعل العفــة” مرتين. وكما نعرف 
فالفعــل فــي المعنــى يُحــدد بالقصــد 
والنيــة، لكــن الفعل هنا لا يًحــدد بذلك، 
بل بالشــروط الضرورية والكافية لظهور 
الفعــل، وهذه الشــروط فــي حالة فعل 
العفــة هي التآلــف والاتفاق بيــن القوة 
الفكريــة بحســب تعبيــر الكاتــب وبين 
الشــهوانية. فضلا عن ذلك ففعل العفة 
مســتمر، ولا يتقيد بنقطة نهاية محددة 
فكــون فعل العفة لا ينصاع لأي نوع من 
أنــواع اللذة، فذلك يعنــي عدم انصياعه 
المســتمر مــن دون توقــف أو نهايــة، 
وكذلــك التآلــف والاتفــاق، فهما فعلان 
مستمران لأنهما دلان على معان مجردة، 
وليســا حدثا لــه بداية ونهايــة كالحياء، 
والســكون، والصبــر، والحريــة، والفلاح، 
والتدبير،  والدماثة،  والاقتصاد،  والشرف، 
وحســن الطريقة، والمســالمة، والوقار. 
كل هــذه ليســت حــالات تبــدأ وتنتهي، 
بل هي حــالات مســتمرة، وغيــر مقيدة 
بنقطة نهاية محددة. تتطلب العفة التي 
تقــع ضمنها الحرية توازنا معينا يســمح 
بظهور حالة سعيدة لأنها تعطي تقديرا 
أكبر للقيم بدلا من إشــباع الغرائز، وتقع 

هذه القيم في المجال الفكري والأخلاقي. 
وهــذه المجالات ذاتها تحتــاج إلى توازن 
وتناغم بينها لكــي يصبح مفهوم العفة 
قابــلا للتحقيــق. وبوضــع الحريــة فــي 
إطــار المفهوم الكلي للعفــة فالحرية لا 
تتحــدد بالقصد ولا بالنيــة، وليس حدثا 
يبــدأ وينتهي، ولكي توجــد لابد لها من 
شــروط ضروريــة وكافيــة. وهــذا يعني 
الصناعــي وتطويعه  المصــدر  طواعيــة 
من قبــل المترجمين لوضــع مصطلحات 
عربية مقابلة مصطلحات اللغات الأخرى. 
فالتشابه الحاصل بين المصدر الصناعي 
وبنــاء المصطلحــات الأجنبيــة جعل منه 
الآلية الأكثر طواعيــة والأقدر على توليد 
الوافدة.  للمصطلحــات  عربيــة  مقابلات 
أما مــن ناحية الدلالــة فوظيفة المصدر 
الصناعــي هي توســيع الدلالــة. فالحرية 
قــد تعني حريــة رجل واحــد، وهي بهذا 
المعنــى تقتــرب مــن مفهــوم الحريــة 
بالمعنى السياســي في الحكم الشــرقي، 
وقد تتوســع ويصبح هناك معنى آخر هو 

التصرف وفق العقــل فيما يجب فعله أو 
عــدم فعله وهذا هو مــدار الأخلاق، وقد 
تتوسع أكثر من ذلك كما هي الحرية الآن.  

لقد كانــت حجة التحليل إلــى الآن مبنية 
علــى أن هنــاك صيغــة صرفيــة لكلمة 
الحريــة تســتحق التحليل وهــي المصدر 
الصناعي. لكن معجم الدوحة يورد صيغا 

صرفية أخرى تأخذ معنى الحرية:
-1 50 ق.هـ/ 573م )صفة مشــبهة(: قال 
الإيادي: العبد يُقرع بالعصا/ والحر تكفيه 
المقالــة. يعرف معجــم الدوحة التاريخي 
الحــر مــن الأشــخاص بالــذي يملك حق 
التصــرف في أمر نفســه. وفيما يبدو لي 
أنهــا لا تعنــي ذلك فــي هــذا البيت من 
الشــعر، بل تعنــي العــزة والمنعة. ففي 
معجم المعاني العربي لا تقرع له العصا 
إشــارة إلى معاني العزة والمنعة، وربما 
تعنــي العاقل لأنــه يفهم مــن دون أن 
ينبهه أحــد. فالفعل يُقــرع بمعنى نُبّه، 
والعصــا قد تقرع للعبد كمــا في البيت، 
وقد تُقرع للحر وفي هذا السياق يحكى أن 
عمرا بن حممة الدوســي واحد من الذين 
تحاكمت العرب إليه في العصر الجاهلي، 
فلما شــاخ ألزموه الســابع أو التاسع من 
ولده يقرع له العصا إذا هو غفل ليعاوده 
عقلــه، فلا يزيغ في الحكم، فهو أول من 
قرعت له العصا. وهنــاك رواية أخرى أن 
العصا قرعت لعمر بن الظَّرِبِ العدْواني، 
وكان من حكمــاء العرب لا تَعْدِل بفهمه 
فهمــا ولا بحكمه حكمــا، فلما طعَن في 
الســن أنكر من عقله شــيئا، فقال لبنيه: 
إنــه قد كبرَتْ ســنّي، وعرض لي سَــهْو، 
فإذا رأيتموني خرجتُ من كلامي، وأخذت 

في غيره، فاقرعوا لي المِجنَ بالعصا. 

كذلك وردت عبارة عبيد العصا في شــعر 
امرئ القيس وبشــر بن أبي خازم بمعنى 
الأذلة الذيــن يخافون من يؤذيهم. وهو 
في الأصل لقب بني أســد بعد أن قتلهم 
حجر الكندي بالعصــا. لذلك فحتى كلمة 
الحر في الشــطر الثاني من البيت ليســت 
ضد العبد في الشطر الأول. وبالتالي فإن 
ورود هذا البيت على أنه دليل على وصف 
من يمتلك حق التصرف في نفســه بأنه 
حــر معنى غريب عن الكلمــة في العصر 

هناك خطر في 
الاتكاء على اللغة 

لأننا يمكن أن نفهم 
منها فقط ما يوافق 

زاتنا انحيا

لا شيء يمكن أن 
يحصر الكلمات في 
معجم أو قاموس.. 

والمعاجم مقابر 
اللغة..

رة تجاهل  عزمي بشا
وجود عالم الأدلة 
الذي يوجد جانب 
الظواهر الطبيعية
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الجاهلي. 
يمكــن أن نفهــم كلمة الحر فــي البيت 
بطريقة أفضل تتمثل فــي عدم تثبيتها 
فــي معنــى واحــد، بــل بربــط معانيها 
المتبدلة بعمليــات اجتماعية. فما يجعل 
من الفرد حرا أوســع مــن مجرد أنه ليس 
عبــدا، ويمكننــا أن نتحــدث عــن الأصل 
والحســب والنســب إلــى القــوم، وإلــى 
مــكارم الأخــاق. والشــيء ذاتــه ينطبق 
علــى كلمــة العبــد؛ فكونه مضــادا للحر 
أضيــق مما يمكن أن يكــون عليه معنى 
الكلمــة في الواقع. فقد اتصف عنترة بن 
شداد والسّــليك بن السّــلكة وتأبط شرا 
والشــنفرى من الصفات ما يجعلهم من 

أعز أحرار العرب الجاهليين. 
يعنــي هــذا أن أصــول الكلمــات أقــل 
موثوقيــة لكونهــا تجريدات لــم تنجزها 
اللغــة، بل أنجزها علــم اللغة، ولا يمكن 
التحقق منها تحققا تاما في الاســتعمال 
الفعلــي. وحتــى لو كان أصــول الكلمات 
صحيحة، فهي لا تقوم مقام البرهان، بل 
هي ذخيرة إنجازات التحليل. وهكذا فحين 
يرى ابــن فارس فــي معجمــه أن للحاء 
والــراء أصلين أحدهما ما خالف العبودية 
وبرئ من العيب والنقص فهذا إنجاز من 

إنجازات التحليل.
المعاجــم مقابر اللغة أي لا شــيء يمكن 
أن يحصر الكلمات في معجم أو قاموس. 
فــكل التواصل اللغوي يحدث في مواقف 
اجتماعية محددة، وبين طبقات وجماعات 
معينة من مستخدمي اللغة. لذلك فكلمة 
)الحــر( في الشــطر الثانــي مفهومه عند 
معاصــري الشــاعر بالنظر إلــى أن البيت 
قيل في ســياق اجتماعي محدد. وبالتالي 
فمعنى البيت مقيّد بتقويمات اجتماعية 

أن  أي  إلــخ(.  ســيء..  جميــل،  )حســن، 
المعنــى ينتمي إلى التفاعــل بين الأفراد 
أو الجماعات في ســياق اجتماعي محدد. 
والجانــب الأهم الذي أريــد أن أركز عليه 
هنا هو أن كلمة )الحر( تســتجيب لمعنى 
من الــكام معروفا من قبل، لكنها تعزز 
وتشــجع على المزيد من التأثير في كون 
الفرد حرا، ولا يمكن أن تفعل ذلك ما لم 

يكن معناها معروفا من قبل. 
-2 عــام 114هـ/ 732م )اســم جمع(: قال 

عطــاء بــن أبي رباح فــي الســنن الكبير 
حين ســئل عن شرب النبيذ: أما والله لقد 
أدركتها، وإن الرجل ليشرب منها فتلتزق 
شفتاه من حاوتها، ولكن الحرية ذهبت، 
ووليهــا العبيــد فتهاونــوا بهــا. -عطاء 
بن أبــي رباح. الســنن الكبيــر-. ومعنى 
حرية القوم في معجــم الدوحة خيارهم 
وأفاضلهم. لكي نفهم معنى الحرية في 
هذه العبارة من المناســب أن نفرق بين 
ورود الكلمة مجازا وبين ورودها حقيقة. 
ومــن الواضــح أن عطاء اســتخدمها هنا 
اســتخداما غير حقيقي. وهذا الاستخدام 
يوفــر معلومــات عــن ماهيــة الحرية لا 
يوفرها الاستخدام الحقيقي. فلو فحصنا 
كيــف تســتخدم كلمــة الحرية فــي غير 
معناهــا الحقيقي، وركزنــا على معانيها 
غيــر الحقيقية فســنجد أننــا نتحدث عن 
الأرض الحرة والطيــن الحر والرمل الحرة 
والوجــه الحر والــكام الحــر والبقل الحر 
والســحابة الحــرة والليلــة الحــرة، وكل 
حالة مــن هذه الحــالات موضــوع مدح، 
وهــو معنى يرغــب فيه النــاس، ومعنى 
سيفضلونه فيما لو كانوا في سن الرشد. 
لكن الباحثين العرب لــم يهتموا بالفرق 

بين اســتخدام كلمة الحرية في المجاز أو 
الحقيقــة. مــع أن المــادة اللغوية متاحة 
في معجــم أســاس الباغة للزمخشــري 
لجــذر  الحقيقيــة  الــدلالات  حيــث ذكــر 
الكلمــة والدلالات الأخــرى المجازية. وقد 
أدى الخلــط بين الاســتخدامات الحقيقية 
والمجازيــة لجذر كلمــة الحريــة اللغوي 
إلى أن يُعَنْوِنَ عزمي بشــارة أحد فصول 
مقالتــه فــي الحريــة بليس الطيــر حرا. 
وبالرغم من أنه يشير إلى أن صورة الطير 
للتعبير عن التوق للحرية صورة أدبية إلا 
أنه يفهم عبــارة “حرا كالطير” على أنها 
توق الإنســان إلى أن ينطلق مقاوما قوة 
الجاذبية. لكن إذا كان الإنسان عند بشارة 
حر بالضرورة، لأن الحرية معرفة بالعقل 
والإرادة ومشــروطة بهما فــإن الطير حر 
بالضــرورة لأن حريته معرفــة بمقاومته 

قوة الجاذبية. 
يمكــن للطير أن ينتمــي إلى عالم خاص 
يســميه باختيــن عالــم الأدلــة. فالطير 
مــن حيث الأصل لا يكتســي قيمة إلا في 

حــد ذاتــه. أي أنه لا يدل على شــيء، بل 
يتطابق كليا مع طبيعته كطير. ومع ذلك 
يمكن أن يكون رمــزا. فالطير تحول إلى 
دليل يعكس في حدود معينة واقعا آخر 
مع الاحتفاظ بواقعه كطير. والمعنى أنه 
اكتســب معنى يتجــاوز مميزاته الخاصة. 
والمهم هنا تقويم هــذا الدليل لا يكون 
وفق تقويم عزمي بشارة حرا كطير على 
أنها مقاومــة الجاذبية، بل التقويم الذي 
يجب أن يكون هو التقويم الإيديولوجي؛ 
أي هــل هــو صحيح أو خاطــئ أو مصيب 
أو مشــروع أو حســن.. إلــخ. والخاصــة 
هــي أن عزمــي بشــارة يتجاهــل وجود 
عالم الأدلــة الذي يوجد جانــب الظواهر 
الطبيعيــة والأدوات التقنيــة والمتوجات 

الاستهاكية. 
-3 228 هـــ/ 843 م )اســم فاعــل(: قــال 
ابن عائشة القرشــي ما في الدنيا شجاع 
إلا متهــور، ولا جبــان إلا متحــرر. ويــورد 
المعجم أن كلمة متحرر تعني الذي يطلب 
الحرية وينشدها. وردت العبارة في كتاب 
تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي، 
وفي ســياق تحســين الجبــن. ويبدو لي 
أنهــا لا تعني فــي عبارة القرشــي طلب 
الحريــة، بل تعني الخــاص من الموقف 
لاســيما أن من التنويعات الدلالية لكلمة 
محرّر بصيغة اســم الفاعــل الدلالة على 
التخلّــص، كما في قولنا تحرر من كذا أي 
تخلص منه، ومنــه المتحرّر في الفصحى 
المعاصرة بمعنى المتخلص من العادات 

والتقاليد إلخ. 
ما الذي يمكــن أن نخرج به من التحليل؟ 
تجاهل وجود الكلمة المجتمعي، وتجاهل 
تســربها إلــى كل العاقــات التــي تربط 
بين الأفــراد، وأن الكلمة لحمة العاقات 
الاجتماعيــة في جميع مجالاتها، وأن لكل 
عصــر، ولكل شــريحة مجتمعية ســجلها 
مــن الكلمــات التــي تتواصل بهــا، وإذا 
كانت المفاهيم تحمــل معها أطيافا من 
دلالاتهــا اللغويــة، فإن عاقــة المعجم 
العربي بالطبقات والتجمعات والشــرائح 
الاجتماعية عاقة إبهام وإخفاء وصمت، 
وهــو المعنى الذي يفهم لأول وهلة من 

الدلالة المعجمية للفعل )عجم(.

علاقة المعجم 
العربي بالطبقات 

والشرائح الاجتماعية 
علاقة إبهام 

وإخفاء

لكل شريحة 
مجتمعية سجلها 
من الكلمات التي 

تتواصل بها

الباحثون العرب لم 
يهتموا بالفرق بين 
استخدام »الحرية« 

في المجاز أو 
الحقيقة
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عبدالمحسن يوسف

1
دار  عن  )صدرت  أمادو  جورج  البرازيلي  للكاتب  “باهيا”  رواية 
العرب:  المترجمين  خيرة  من  اثنان  بترجمتها  ونهض  الآداب، 
آسرة  سردية  ملحمة  إنها  عيتاني(..  ومحمد  دمشقية،  عفيف 
والــنــضــال  للحرية  والــتــوق  ــعــبــوديــة  وال الــفــقــر  تــتــنــاول 
المسحوقين  ــام  وأحـ والصعلكة  الاجتماعية  والــعــدالــة 
وشغفهم  وخيباتهم  وانتصاراتهم  ورقصهم  وغناءهم 
إلى نضال جمعي  الفردي  الحلم  الذي بوسعه أن يحيل  والحب 
مؤثر على مستوى الواقع.. في كل مرة ـ حين أتذكر رواية “باهيا” 
ـ أتذكر بطل الرواية الفتى المسحوق “انطونيو بالدوينو” الهائم 
عشقًا بالجميلة “ليندينالفا”، كما أتذكر رفاقه الرائعين الذين 

يتقنون شؤون الصعلكة في البحر والميناء، 
كما يتقنون صناعة الأحام ورقصة السامبا.

2
الكبير  المبدع  روايــة  الرئيس”  “السيد 
كنتُ  مُذْ  الثمانينات  في  قرأتها  استورياس 
طالبًا في الجامعة، ثم أعدتُ قراءتها مؤخرًا 
القاهرة  في  “أروقة”  مؤسسة  أعادت  حين 
جمال  الصديق  بحبر  مترجمةً  طباعتها 
مليئة  ملحمة  الأخرى  هي  إنها  الجاصي.. 
والعذابات  المرّة  والمصائر  الأليمة  بالوقائع 
تلخيصها  يمكن  البشر،  وأنين  العريضة 
“هجاء  فــي  ممعنةً  ــةً  ــ رواي كونها  فــي 
الاتينية،  أمريكا  بلدان  في  الديكتاتورية” 
حيث  له  مثيل  لا  رعبًا  تستوحي  وآفاقها 
السطوة الدامية التي فرضها على المجتمع ـ 

ذات مرحلة ـ جنرالاتُ تلك البلدان.
3

رسام  قصة  “كتابة  ساباتو  إرنستو  الإرجنتيني  الروائي  أراد   
أحد”، فكتب  مع  التواصل  يتمكن من  لم  لأنه  بالجنون  أصيب 
روايته الفاتنة “النفق”، قرأتها بمحبةٍ عالية، وإنني أضعها في 

أفقِ الرواياتِ الجميلةِ التي لا تُنسى.
إنّ انتفاءَ التواصلِ مع الآخرين تستحيلُ معه الحياةُ نفقًا معتمًا 
مؤثثًا بضراوةِ الوحدة وانسداد الأفق مما يفضي إلى هواجس 
القتل، بل القتل ذاته.. الرواية مليئة بالثقافة المعنية بالفنون 
التشكيلية، والروائي ساباتو كان مصابًا بالتوحد، لم يتكلم إلا 
حين بلغ التاسعة من عمره، ومع هذا حصد شهادة الدكتوراة 
شهرةً  ونال  المدهشة  الروايات  من  عددًا  وأنجز  الفيزياء  في 

واسعة بوصفه كاتبًا مبدعًا.
4

من الكتب المهمة التي قرأتها وسلبَتْ لُبِّي كتاب بعنوان “لهب 
المكان”-  “جماليات  كتاب  - صاحب  باشار  لغاستون  شمعة” 
عمّان،  في   “ أزمنة   “ عن  صدر  الجميل،  العميق،  الكتاب  هذا 
وقامت بأعباء ترجمته مي عبدالكريم محمود.. باشار هنا يتتبع 
عميقًا مستويات اللون ودلالاته في لهب الشمعة ويعمل - في 
ونصوص  ومقولات  رؤى  استدعاء  على   - هذا  المذهل  تحليله 
العميق  تحليله  في  مشيرًا  إبداعية،  وأعمال  وشعرية  فلسفية 

هذا إلى آيات من القرآن الكريم.
5

هذا الكتاب العميق حين تقرؤه برويةٍ وعلى 
مهلٍ يمنحكَ فرصة أن تتغير فكرًا وسلوكًا، 
كثيرًا  تختلف  نظرةً  الحياة  إلى  تنظر  وأن 
عن تلك التي كنتَ تحملها قباً.. إنه كتاب 
الكثير  يحطّمُ  الذي  الأصنام”  “أفول  نيتشه 
التي كنّا نظنها بداهاتٍ  القناعات  من تلك 

لا تمس، أو حقائق لا تُنْتَقد. 
6

البشر..  الروايات تشغلني دائمًا مصائر  في 
الشخصية  ســامــســا”  ــغــوري  “غــري مــثــاً 
ظلَّ  لكافكا،  “المسخ”  رواية  في  المحورية 
يؤرقني مصيره منذ قراءة تلك الرواية، في 
المصير  بذلك  متلبسًا  وظللت  مبكر،  وقت 
الإنسان صباحًا  أن يستيقظ  اللحظة..  حتى 
مرعب  أمــر  “حشرة”  محض  نفسه  ليجد 
للغاية.. والأمر الأكثر رعبًا أن يظلَّ متشاغاً 

بالذهاب إلى الوظيفةِ التي لم يغبْ عنها يومًا!
ماحظة: المترجمة المغربية ربيعة حمو - التي تتقن أكثر من 
خمس لغات - ترى أن “ المسخ “ ترجمةٌ خاطئة، وأنَّ الترجمة 

الأصح هي “المتحول”. 
7

العربية  إلى  ينقل  كثيرًا وهو  أبدع  بسام حجار  الجميل  الشاعر 
ياسوناري  الياباني  الروائي  رائعة  بيضاء”،  طيور  “سرب  رواية 
ا  إنها حقًّ  1968- العام  نوبل في  -الحاصل على جائزة  كواباتا 
من الروايات الجميلة التي شغفت بها.. وعلى الرغم من تدفق 
أتذكر  زلت  ما  أنني  إلا  الزمن  جسر  تحت  السنوات  من  الكثير 

كتبٌ رائعة جديرةٌ كتبٌ رائعة جديرةٌ 
بالإضاءة.بالإضاءة.
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الشاي  الفاتنة وهي تصنع  “إينامورا” وجلستها  الجميلة  الآنسة 
الذي  “كيكوجي”  أيضًا  أتذكر  العريقة،  اليابانية  الطريقة  على 
كانت تتنازعه إشراقات الروح وغوايات الجسد.. الرواية الصادرة 

عن “المركز الثقافي العربي” جاءت في 160 صفحة فقط.
8

اللسانيات  لنعوم تشومسكي -عالم  قيمٌ  كتابٌ  الرعاع”  “ضبط 
والمفكر النزيه الشجاع الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم ـ ينتقد 
أمريكيًّا، كما  “أمريكا” رغم كونه  عالية  وبحدّةٍ  بلا مواربة  فيه 
ينتقد “الكيان اللقيط” بالحدّةِ العاليةِ ذاتِها، رغم كونه يهوديًّا 
الرجل المنصف المنحاز علنًا للقضية الفلسطينية ولجملةٍ  ..هذا 
طويل  حوار  وهو   - هذا  كتابه  في  ينتقد  العربية  القضايا  من 
 - حجازي  هيثم  وترجمه  بارساميان  ديفيد  معه  أجراه  وعميق 
الذين  للمحتلين  أمريكا  انحياز  و  ودمويتهم  الصهاينة  بربرية 
العالم  على  ينبغي  “رعاعًا”   - مواربة  دون  من   - يعتبرهم 

المؤلمة  الطرافة  باب  ومن  أخيرا  ضبطهم. 
ترى،  قائلًا:  تساءل  الأصدقاء  أحد  أن  أتذكر 
السيد  إياهم  “المتشددين”  أحدُ  قابلَ  لو 
ماذا   ، يهوديٌّ أنه  وعلم  صدفةً،  تشومسكي 
كان سيفعل به؟ ردَّ عليه صديقٌ آخر: سيقطع 
برأسه في  يحتفظ  بارد، ولسوف  بدمٍ  عنقه 

الثلاجة، كما فعلوها مع أحدهم ذات مرة.
9

ا،  “عربي، هل قلت عربي؟”.. كتاب مهم جدًّ
معرض  من  مساء  ذات  اشتريته  أنني  أذكر 
في  مقامًا  كان  الــذي  ذلك  بجدة،  الكتاب 
“الجمجوم”، ذلك “المول” المطل على أناقة 
البحر.. البائع عندما رأى الكتب التي اشتريتها 
لذا  أنا؛  القراء  من  طينةٍ  أيِّ  من  نَ  خَمَّ منه 
وهو  الطاولة  تحت  من  بهدوءٍ  إليَّ  بَهُ  سرَّ
الكتاب  “هذا  حذرة:  كنسمةٍ  هامسًا  يقولُ 

سوف يروق لك”.. لست أدري كم دفعت فيه 
ا فتنتُ به وهذا هو  ولستُ نادمًا على المبلغ المدفوع؛ لأنني حقًّ
الأهم.. بعد قراءته كتبتُ عنه مقالًا طويلًا نشرته على صفحة 
كاملة في الملحق الثقافي في “عكاظ الأسبوعية”.. على أي حال، 
وكتاب  لمفكرين  الآراء  من  كبيرة  مجموعة  يحمل  الكتاب  هذا 
رأيٌ  والمسلمين..  العرب  نحن  فينا  قيلت  غربيين  ومبدعين 
لأحدهم قد يجعلك تشتعل غضبًا ولربما دفعك هذا إلى إحراق  
الكتاب برمته ..ورأيٌ لآخر قد يجعلك تنتشي طربًا لدرجة التحليق. 

10
عالمنا  عن  رحلَ  الذي  سنة(،   88( كاداريه  إسماعيل  الألباني 

الكلاسيكيين  “آخــر  بأنه  يُــوصَــفُ  مــؤخــرًا، 
الكبار”، وهو حاصل على جائزة بوكر الدولية 
على  يحصل  لم  ولكنه   ،2005 العام  في 
أبدعَ  كاداريه  طويلًا..  انتظرها  التي  نوبل 
التي  روايته الشهيرة “من أعاد دورونتين؟” 
صدرت في العربية ببيروت في العام 1989، 
الرواية  ..هذه  أبوزيد  أنطوان  بحبر  مترجمةً 
وقت  العربي  عالمنا  في  كبيرًا  ذيوعًا  نالت 
صدورها ، ربما يعود ذلك إلى جودة الترجمة 
وإلى كونها صدرَتْ عن دارِ نشرٍ عريقةٍ هي 
دار الآداب ، وربما لأنَّ السارد البارع كاداريه 
وربما   ، نوبل  لجائزة  دائمًا  شحًا  مرَّ كــان 
هذا  الروائي  منجزه  في  الكاتب  اتكاء  بسبب 
الثقافي  الوسط  كان  التي  الأسطورة  على 
العربي شغوفًا بها إلى درجة الهوس ..على 
في  الرواية  هذه  قرأتُ  أنني  أذكرُ   ، حال  أي 

التسعينات، وأذكر أنني اشتريتُها من معرض القاهرة في شتاء 
1991، كما قرأتُ له باكرًا روايتيه الجميلتين “الجسر” و”مدينة 
الحجر” .. أخيرًا أقول: إسماعيل كاداريه أصدر أكثر من خمسين 
كتابًا بالألبانية، وتُرجمت له روايات كثيرة إلى اللغات العالمية. 
وأكثر من عشر روايات إلى العربية، هي: “جنرال الجيش الميت”، 
1986 كما صدرت في  التي صدرت في دمشق في  و”الحصن” 
أعاد  و”من   ،  1990 في   “ المطر  “طبول  هو  آخر  باسم  بيروت 
الأحلام”  و”قصر   ، و”الوحش”   ، الحجر”  و”مدينة  دورونتين؟”، 
“نيسان  و   ، “الحصار”  و   ، والطاغية”  و”العاشق   ، و”الجسر”   ،

المكسور”. 
11

“ميميد الناحل” روايةٌ للسارد التركي الكردي الكبير يشار كمال 
- التي ترجمت إلى العديد من اللغات - هي إحدى أهم وأجمل 
مصائرهم  بشرٍ  بحياةِ  وزاخرةٌ  مدهشةٌ،  قرأتها..  التي  الروايات 
المكابدة  والأســى،  المرارة  بين  متأرجحةٌ 
عن  فضلًا  والــعــذوبــة..  الــعــذاب  والــحــب، 
وناسه  المكان  مديح  في  فاتنًا  ا  نصًّ كونها 
الظلم  مقاومة  على  دأبوا  الذين  الطيبين 
ومقارعة الاستبداد.. إنها روايته الأولى التي 
العام  وفي   ،1955 العام  في  للنور  ظهرت 
1956حصلت على “جائزة الرواية” في تركيا، 
الأولى فقد صدرت في  العربية  النسخة  أما 
بحبر  ببيروت  الفارابي  دار  عن   1981 العام 
جمالًا  تقطرُ  بلغةٍ صافيةٍ  إحسان سركيس، 
وشعرًا، كما صدرت الطبعة الثانية عن الدار 
هذه  تخذلني  لم  إن  عامين  قبل  نفسها 
الرواية  أيِّ حال هذه  المخاتلة. على  الذاكرة 
الممتعة تستحق القراءة أكثر من مرة وهي 
أن  بقي  ــاءة.  والإض بالتنويه  جديرة  دائمًا 
المليئة:  سيرته  في  جاء  ما  أهم  إلى  أشير 
يشار كمال عملَ راعيًا في صباه، وهو الذي 

علّم نفسه بنفسه.
12

من  أندرِتش  إيفو  لليوغسلافي  درينا”  نهر  على  “جسر  تُعَدُّ 
المنتمين  الإنسانية بين  التي تحتفي بالعلاقات  الرواياتِ  أجملِ 
فاضحًا  دمه،  بحبر  أندريتش  كتبها  مختلفةٍ..  ومذاهبَ  لأديانٍ 
درينا،  نهر  على  جسر  بناء  إبَّان  الإنسانية  غير  الأتراك  تجاوزات 
فاضحًا كذلك ثقافةً لا تنتجٌ غيرَ “الخوازيق”.. ترجمَ هذه الروايةَ 
البديعةَ - التي قرأتُها منذ سنوات - الفاتنُ الكبير سامي الدروبي 
إذْ تحسُّ وأنت تقرأ أنَّ الرواية لم تهاجرْ من لغةٍ إلى أخرى، بل 

كأنَّها كُتِبَتْ في الأصل بلغةٍ عربيةٍ مقمرة. 
13

العذب،  بسردها  ممتعةٌ  روايــةٌ  “الجسد”،   
المغايرة  الاستثنائية  بفكرتها  مدهشةٌ 
السرد  في  خصوصًا  المستهلكة  للأفكار 
العربي.. إنها ـ عبر طرحٍ فلسفيٍّ يغرفُ من 
خيالٍ واسع ـ تعلي من قيمةِ الجسد الذي كان 
الفنِّ  في  ازدراءٍ  يستحيلُ محطَّ  يتناوله  من 
والحياة، ومحطَّ سخطٍ من أولئك المتوهمين 
لقد  الأخلاق..  نضارةِ  على  القيّمون  بأنهم 
)كاتب  قريشي  حنيف  المدهش  استطاع 
لنا  أنْ يقدّم  بريطاني من أصل باكستاني( 
طويلًا  يحيا  أن  بوسعه  متألقًا  إبداعيًا  عملًا 
في الذاكرةِ والزمن. الرواية صادرة عن دار 
“ورد” بدمشق، نهض بترجمتها إلى العربية 

الصديق خالد الجبيلي بكفاءة عالية.
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عواض العصيمي

- الحكاية، وهي عندي مهمة، أي الحكاية 
في الرواية، أية رواية، لأن الإمســاك بها 
في ســياق متســق ومنتظم إلى النهاية 
يساعد على استيعابها في شكل أفضل، 
بل ويســاعد على فهم مقــدرة الكاتب 
علــى تشــكيلها وفــق رؤيتــه فــي فن 
الحكاية ذاتها، ووفق طريقته في كيفية 
بنائها وتجســيدها فــي النص على نحو 

يتدخل فيه الوعي والخبرة والإدراك.
- أيضــاً، فــي معرفة شــخوص العمل، 
وكيف يتحركون، كل في مســربه، وهل 
يتفيــأ كل منهم شــجرته في الســرد أم 
يتداخل بعضهم مــع بعضهم الآخر، إما 
باختيار الكاتب، عن وعي، أو خارج قدرته 
والتشــخيص..  والتحديد  التنظيــم  على 

إلخ.
- يهمني كذلك، شأن الشخصية الرئيسة 
ودورهــا في الحركــة العامــة والخاصة 
والتموضــع النســبي والكلــي والتوقيت 
الملائــم، كل حالــة بحســب مناســبتها 
التراجــع،  أو  المجــيء  فــي  ومســوغها 
الصــرف، فالشــخصية  أو  الجــذب  فــي 
المحورية مفتاح نشط في فهم التوازن 
فــي طريقة توزيــع المهــام والوظائف 
للشــخصيات الأخرى داخل العمل. فهي 
حاضرة، إما عن الذات كبؤرة مركزية في 
بســط الحكي الخاص، وإما في الانتشار 
في المســاحة الســردية مع الشخصيات 
الأخرى دون طغيان مركزي. كما تعرف، 
هناك شــخصية رئيســة في العمل، وقد 

عن الكتابة ومحبة الفهم.عن الكتابة ومحبة الفهم.

تكون الشــخصية الأهم، لكنهــا تتحرك 
ضمن مساحتها في الفعل والقول دون 
أن تطغــى على غيرها من الشــخصيات 
الموازيــة، أو حتى الثانويــة. وهناك في 
المقابل شخصية رئيســة تتخذ مسارات 
معلنــة، كأن تنبــئ عــن نفســها فــي 
أفعالها وأفكارها، أو تتخذ مســارات غير 
معلنــة، مثــل أن تتبنى في صــورة غير 
مباشــرة رأي شخصية/شــخصيات أخرى 
فــي الرواية. ومــن الممكــن، في هذه 
الحــال، اســتحضار الفكــرة القائلــة بأن 
الكاتــب نفســه يكون هنــا أو هناك في 
تمرير أفكاره وتصوراته عبر شــخصيات 
إن  يقولــون  النقــاد  كان  وإذا  عملــه. 
الرواية في شــكل عام هــي وجهة نظر 
الكاتــب، فإن وجهة النظــر من الممكن 
أن تخرج عند بعض الكتاب عن المألوف 
فتكون هي العامل الرئيس المحرك لكل 
شــخصية ولكل موقف ولــكل حدث في 
النص، وبالتالي يفسد العمل الأدبي من 
أساســه. )الرأي الأيديولوجــي المتطرف 
حين يســيطر على النــص الأدبي ينتزع 
منه حركة الشخصيات ونموها الطبيعي 
ومســاراتها الحــرة، وذلك ضــد الرواية، 
بالنظر إلى الرواية على أنها ممارسة في 

الديموقراطية وليست عليها(. 
- في معرفة المــكان وتفاصيله وروحه 
وهويتــه وزمنه ومواقيته وانفعالاته، ما 
يضع أمــام الكاتب مهمــة ضرورية في 
الانتقال من مجــرد المراقب البراني إلى 

المتغلغل العميق في التصوير والوصف 
والبسط والقبض والطي والنشر. وهكذا.

- وفي جوانب أخرى، مثل هل كان حجم 
الروايــة مناســباً لكتلة النــص؟ هل هو 
كبيــر أكبر من الــلازم؟ أم هو صغير حد 

الاختناق؟ 
ومــن هذه المعرفة يمكننــي إلى حد ما 
القــول بأن النــص مقنع أو غيــر مقنع. 
بمعنــى هــل نجــح أم لم ينجــح في أن 
يوصلنــي في شــكل مريح إلــى انطباع 
ناضج مستقر مع نهاية الصفحة الأخيرة. 
في رواية “عشــرة أســابيع بجوار النهر” 
تحددت الرؤية في شكل مبكر، وذلك لما 
قررت ميرا أو أميرة أن تسجل في دراسة 
ماجســتير الفنــون الجميلة فــي الكتابة 
الإبداعية. )صفحة 21(.. من هنا اشتعلت 
نباتــات الفضول لــدي، واشــتعالها هو 
فقط البرهان علــى إمكان القبض على 
اللحظة، لحظة القراءة بقصد البحث عن 
الرؤية، لكن هــذه الرؤية التي بدأت مع 
ميــرا لا تتعلق بالكتــاب وإنما هي رؤية 
تحديــد المصيــر الفردي. وقــد عانقتها 
ميــرا، مضطرة، لتأجيــل أو لإطفاء خلاف 
عائلــي يخــص رأي أبيهــا فــي تحديــد 
حركتها في البيت والإشارة تخص مايكل 
المتودد إليها. إذن، هو اختيار بالاضطرار، 
جاء في وقته، ثم تحقق فيما بعد، فصار 
مصيــراً ارتكز عليه الكتــاب بأكمله. في 
صفحة )12( تحدثت ميرا عن توجيه من 
مرشــدها، أدريــان، مفاده مهــم ليس 

مساء الخير أبا معن العزيز.
رة أن ينتمي للأعمال الروائية  فعلًا، أهنئك على هذا العمل الجميل المتقن الذي يستحق عن جدا

الرئيسة لدينا في السرد الروائي المحلي.
أن  آثرت  لكني  المدة،  تقليص  مقدوري  في  وكان  أطول،  وقت  في  الرواية  قراءة  أنهيت 

أتمهل في معرفة الآتي:

ية
دب

ل أ
سائ

ر

مع »عبدالله الوصالي«.. 

40

رسائل 
أدبية



w
w
w
.a
ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

لميرا وحسب وإنما لي أنا أيضا. والتوجيه 
يقول “إن مــن الضروري الانغماس في 
أي ثقافــة كــي نفهــم منتجهــا الأدبي 
والثقافــي” انتهــى. وقــد اتبعــت ميرا 
التوجيــه حتى النهاية، بــل وأبدعت في 
اتباعه، لأن ذلك كشــف لهــا ما لم تكن 
تتخيله قبل أن تســافر إلــى مدينة أيوا. 
كشــف لها عالماً غريبــاً عليها، بل على 
طبائــع العيــش الثقافي والمشــتركات 
فيما بينها في أميركا برمتها، وذلك لما 
وجدت نفسها بين مجموعة من الكتاب 
المنتميــن لبلــدان مختلفــة وثقافــات 
مختلفــة فــي العموم، لكن الحساســية 
الحادة التي شــدتها مــن العمق، هي ما 
وجدته في المجموعة الرئيســة بالنسبة 
إليها )مرهف، محمود، مرتضى، شادية، 
ســلمى، ألون، نعيمة..( هذه هي ضربة 
التحول الكبرى بالنسبة إليها. أما بالنسبة 
إلــي، فإن الانغمــاس فــي الرواية كان 
ضروريــاً لكي أفهــم عالمهــا ومنتجها 
وحواراتهــا  وشــخصياتها  الثقافــي 
والمؤتلف منها والمختلف. لذلك ســرت 
وميرا في طريقين متوازيين، هي بصدد 
إتمام مشــروعها في الترجمة وما لاقته 
في أثناء ذلك من إشــكالات بين الكُتاب 
أنفســهم، وانا بصدد الدخــول في هذا 
العالــم المســمى روايــة. أرأيــت؟! لقد 
دخلت برغبتي في التجربة الماتعة حقاً، 

ومنذ الصفحة الأولى. في البداية كان 
لــدي رغبــة فــي أن أطلع فقــط على 
مهمــاز البدايــة. الفصــل الأول علــى 
سبيل المثال. أو بدءاً من الصفحة )9(، 
صفحــة  وهــي  “تمهيــد”،  بعنــوان 
كلماتها قليلة وكان من الصعب فهم 
الفكــرة لأنها كانت بمثابــة خاتمة لم 
أصل إليها بعد، وهذا ما جعلني أتقدم 
على طريقة حذر المستكشــفين لأول 
مــرة في غابة الأمازون، كما شــاهدت 
فــي الأفــام الوثائقيــة، إذ يضطرون 
أحيانــاً إلى بتر فروع الأشــجار وعيدان 
المتســلقة ليشــقوا طريقهم  النبتات 
إلى الأمــام، لكن أحداً منهــم لا يعلم 
ماذا ينتظره في الخطوة القادمة. وقد 
واصلــت القراءة مرتاحــاً لقدرتك على 
اجتذاب القارئ بمهــارة لافتة وجميلة 
يجدها فــي اللغة السلســة والصياغة 
المتقنــة للعبــارة، فــكل جملــة تلقي 

بنفســها فــي خدمــة قــارئ يجب في 
تقديرهــا أن يكون مرتاحــاً، غير منزعج 
ولا متذمــر، ولــن يصل إلــى درجة من 
الارتيــاح إلا من خالهــا، وبالنتيجة فإن 
الجملة تقــوم مقام رئيــس النزل الذي 
يكســب راحة النــزلاء بمســتوى الخدمة 

الفخم. ولا غــرو أن الرواية الجيدة، إنما 
هي نزل على نحو ما ينتظر نزياً، وذلك 
النزيل هــو القارئ، غيــر أن الفرق الذي 
يميــز الرواية الجيدة عن النزل المعروف 
هــو أن المتعــة التــي تقدمهــا الرواية 
ليســت ســوى جمل، ومقاطع وصفحات 
وفصول.. ليست سوى الرواية بكاملها.. 
ومــن ينجح فــي كتابة روايــة على هذا 
المعنى، يســتطيع أن يكسب مزيداً من 
القــراء الباحثيــن عــن متعــة هائلــة لا 
تســتطيع  والموتيات.  الفنادق  تقدمها 
أن تقول بإني اســتمتعت بالخدمة. غير 
أن المهم في التجربة هو ما عاشته ميرا 
في أثناء مشــروع الترجمــة. الحقيقة أن 

وصراعــات  خافــات  نقــل  فكــرة 
إلــى  وأيديولوجيــات الشــرق الأوســط 
مدينة أميركية، هي فكــرة جريئة، وقد 
بان الفرق كبيراً بيــن الثقافتين، ثقافة 
الكتــاب العرب وثقافــة الأميركيين في 

البر الأميركي أو في مدينة أيوا، المدينة 
الصفراء كما تســميها ميرا. لقد كشــف 
الغطــاء بكاملــه عــن برميــل الخافات 
الشــرق أوســطية في لقاء بضعة كتاب 
وكاتبــات. وقــد ظهر مــن ذلــك اللقاء 
العجيب، أن الخلفيــة الثقافية والفكرية 
لكل كاتب وكاتبة هي عامل تفريق )مع 
مساعدة رئيسة من فهم الدين/وتفسير 
المذهــب( لكل أمــل تأليــف ممكن. ما 
جعل ميرا تقف عاجزة عن جمع المتفرق 
ولــم المتناثــر، وقد خرجــت بانطباعات 
قوية، وساخرة في نفس الوقت، عن أن 
تجمــع  التــي  العميقــة  المشــتركات 
كاللغة  العربيــة،  للمنطقــة  المنتميــن 
والثقافة والمنطقــة الواحدة، ليس في 
وســعها التغلب على الخافــات الثنائية 
رغم ضآلتها. إنها تجربة في نقل مشهد 
مضطرب هائج من الشــرق الأوسط إلى 
مسرح مختلف، إلى وعي حضاري مختلف، 
وثقافــة تعدديــة قائمــة علــى أصول 
فكريــة وفلســفية واجتماعيــة ليســت 
موجــودة في الشــرق الأوســط. غير أن 
بعض الأسباب )السياسية/الاستعمارية( 
التــي صنعــت ذلــك الاضطــراب وذلك 
الهيجــان يأتي من نفس المســرح على 
سبيل التشــبيه. فالمجموعة العربية لم 
تكن ســوى ضيــوف على الصانــع الذي 
شــكلها بأيد اســتعمارية في البدء، ثم 
سياســية فيما بعد، وهــي المجموعة 
التي تعــرض مشــكاتها وتناقضاتها 
فــي دار الصانع الأســاس الذي جعلها 
هكذا. وبالرغم من أن مرهفاً السعودي 
لــم يكــن فــي الظاهــر ضمــن هذه 
الصياغــة فــي التشــكيل، وذلــك لأنه 
ينتمي إلى كيان/وطن لم يشــهد في 
تاريخه اســتعماراً غربياً، أو غير غربي، 
إلا أن التأثيــرات الدينيــة المتطرفة لم 
تســلم من التكييــف السياســي الذي 
يخــدم الغــرب، وقد خرجــت من هذه 
التأثيرات المتشــددة عوامل شــد إلى 
الخلف، رغم أن مهمة الوطن الرئيسة، 
التــي ينبغــي أن تكــون ذات أولويــة 
قصوى، هــي البناء والتقــدم والتطور 
واكتســاب  العالــم  علــى  والانفتــاح 
الخبــرات التي تشــد إلى الأمــام. على 
هــذا، يكــون مرهف ليــس ببعيد عن 
مجموعته العربية التي تشكلت صدفة. 
ولما ســرد على ميرا قصــة القصاص، 
تصــادف أنــه كان طفاً وقــت التنفيذ، 
وهالته بشــاعة قطــع الرقبة بالســيف، 
وأمام جمع كبير من الشــهود، ما جعله 
يصاب برعب شديد، وذلك أنه رأى لأول 
41مرة في حياته أحد أشــكال الموت يحتل 



المســرح كامــاً، ويعلــن عــن وجــوده 
القاســي أمامه، وبالنتيجة هل ثمة فرق 
بيــن من وقعــت عليه أوامــر القصاص 
وبيــن الطفل الــذي رأى التنفيــذ؟ لعله 
تخيل ذلك، أو ســأل نفســه هذا السؤال. 
إن مــن نتائــج مشــاهدة القصاص في 
ساحة عامة، الإحساس برقة جلد الرقبة، 
وأنه عار من الســماكة التي تحميه، كما 
تحمي ســماكة جلــد الفيــل الفيل، وأن 
الدم أذ يثعب من رقبة المقتول بالسيف 
حاراً طازجاً، يوحي بقوة ســاعد السياف 
علــى صرف الحياة في شــكل فوري عن 
الوجود، وإحال الهمود الجســدي مكان 
الحيويــة والحركة، فكيــف إذا كان ذلك 
الطفل رأى ذلك كله، وفي لحظات فقط 
؟ّ على هذا، شــرع مرهــف يحكي تجربته 
المؤلمة لميرا، وتصادف أن كان مســرح 
الحكــي، فــي تلــك اللحظة، غير مســرح 
الإعــدام، ولم يكن ثمة ســياف شــاهراً 
ســيفه، ولم يكن ثمة طائفة من الناس 

تتفرج، نتــج من هــذا، وبغريزة 
حب الحياة، و)لا أبرر ما حدث( أن 
هبــت في جســد مرهــف لحظة 
استعاضة )متأخرة( تخص الحياة 
عن الموت الذي رآه طفاً، وكأنه 
الســياف  مــن  الانتقــام  قــرر 
والجمهور معــاً، فأبان عن زحف 
اللذة  شــهواني )بهيمي( باتجاه 

التــي تعنــي هنــا البقــاء حياً، وســاخناً، 
وغضاً، مقابل ما مــرت به جثة المقتول 
بالسيف بعد الضربة الأولى، إذ تعرضت 
للتلــف والتمزق الحــاد، ما أبقــاه مجرد 
جثمان غيــر محمي من لذة المشــاهدة 
العامة والتشــفي الجماعي )ربما( ولكن 
الأســوأ أن إعدام إنســان يمثــل جديداً 
يستحق الحضور في ذلك اليوم. مرهف، 
كضحيــة مــن مشــهد قديــم، انفجرت 
غريزتــه تجاه المــرأة لأنه وجــد الأمان، 
وكذلــك الحنــان، وكأنه أتى مــن باده 
البعيدة ليتعافى على هذا النحو. فكانت 
ميرا، الســاذجة بطريقة ما، هي وسيلته 
للخاص من كابــوس قديم. لكن لماذا 
لــم يغــص عميقاً فــي اللــذة، فيفترع 
الشــريكة؟ أظن بأنه اجتنــب فعل اللذة 
العميقــة لاعتقــاده بأنهــا محرمــة في 
الشرع، ولإيمانه بأنه ربي على أن يكون 
زوجــاً في مجتمعه، لا داعرا. ولكن هناك 
في هذا الخصوص بالتحديد، وفي وقائع 
أخرى حدثت في لقاءات مشابهة، هناك 
حارس أخاقي يهيمن على الحدود بين 
الكاتــب والمجــون. الروايــة بكاملها لم 
تســجل فيها حادثة جنســية مكشــوفة 
فــي  وعاريــة  بتفاصيلهــا  موصوفــة 

مظهرهــا، وإنمــا خلســات خفيفــة هنا 
وهناك، وذلــك في صورة تبتعــد كثيراً 
عــن طبيعــة العاقــات المفتوحة بين 
الجنســين في المجتمع الأميركي. وكأن 
الأرض الخفيــة التي لم تذكر في الرواية 
هــي أرض عربية، في مدينــة محافظة 
فــي الأصل لكنها مع التغيــرات الحديثة 
وانفتــاح العالم بعضه على بعضه الآخر 
لــم تكن بمنــأى عن صورة مــن هنا أو 
صــورة من هناك. بــل إن ميرا عينها لم 
تقتحم جســدها على الطريقــة الإباحية 
الشــائعة في الغرب، بــل احتمت بعفة 
جــاءت مــن أصــول مســيحية أرضهــا 
فلســطين، فالأب المسيحي الفلسطيني 
احتمى بالتراث المســيحي فــي البتولية 
برمزيتها الدينية، لكن فلســطين الدار، 
تمثلت أيضــاً في الموضــوع على هيئة 
عــذراء، فالاحتــال رغم شراســته ليس 
هتكاً حاداً في الهوية والانتماء والثقافة 
والتاريــخ وإنمــا مجــرد ســحجات عابرة 

سرعان ما يأتي موعد زوالها. ميرا، إذن، 
تحمــل علــى نحــو مــا طهــر القضية/

الإنسانية، وليس القضية السياسية، عن 
فلســطين. غير أنه في أحد الأيام، جاءت 
الجدة تحمــل زيها وذاكرتهــا ورائحتها 
القادمة في العمق من فلســطين، ولما 
كانت كبيرة في الســن، حزينة، صامتة، 
مهدمة صحياً، كان ذلك أحد وجوه النظر 
إلــى القضيــة الفلســطينية علــى أنها 
شــاخت جداً، ومات في طريقهــا الكثير 
من الأبرياء والمناضلين، ومن اللصوص 
والحراميــة أيضا، فكأن ذلــك كان إيذاناً 
بموت الأمل في اســتعادة الأرض، وكأن 
إلــى  موتهــا فــي أرض غريبــة يرمــز 
اضمحــال الأمــل فــي التحريــر. وفــي 
المقابــل تبقى ميرا العمود الجديد الذي 
يحمــل بذور الأرض من صلب الأب، وقد 
تنشــأ على ضــوء هذا آمــال جديدة في 
إعــادة التفكيــر بطرائــق مختلفــة عن 
التحريــر وتقريــر المصيــر. تأتــي رواية 
غسان كنفاني، بذكاء، لتكون هي الحدث 
النقي فــي النضال، فرغم عودة ســعيد 
س وزوجته إلى فلســطين بعد عشرين 
ســنة من الغياب، رغــم خلوهما من أي 
أمــل يمكــن الوثوق بــه في اســتعادة 

رواية ”عشرة أسابيع بجوار النهر” 
تستحق أن تنتمي للأعمال الروائية 

الرئيسة في بلادنا

البيــت، وأكبــر مــن ذلك، في اســتعادة 
الابن خلــدون، وبالرغم من الاكتشــاف 
الصــادم عن الابن، وكيف أصبح يهودي 
الأيدولوجيــا، وكيف  النشــأة، صهيوني 
تحــول اســمه مــن خلــدون إلــى دوف 
)توقعــت أن يكــون دايفيــد لأنه اســم 
يهــودي توراتــي( بالرغــم مــن ذلــك، 
تتضمــن هــذه الصدمة بــذرة أمل في 
نشوء حل على أســاس الدولتين، ولكن 
وعــي ميرا كان أســرع فــي التفكير في 
دولــة واحدة علــى أســاس المجتمعات 
الثاثــة، العربي الإســامي والمســيحي 
واليهودي، وعندمــا يتحقق ذلك بتوافر 
مناخ سلمي يتقاسمه الجميع فإن نبوءة 

ميرا تظل في الحسبان. 
- على مســتوى الحكاية، هناك ســلوك 
متعــاف صحــي فــي البنــاء والتشــكيل 
والتناغــم، كانــت بعيدة عــن التجريب 
والمجازفــة الفنيــة، قريبة مــن التعود 
الاعتيــادي علــى تلقــي الحكايــات في 
الروايات الهادئة علــى طريقة المنبع 
والمصب في الأنهــار. وقد يعود أحد 
الأسباب إلى أن الرواية سلكت مسلك 
الســيرة الذاتية بضميــر المتكلم على 
لســان ميــرا. الشــيء الآخــر، الرواية 
نفســها بحــث فــي قــراءة الطبائــع 
البشــرية المأزومة، وقد شــكلت ميرا 
دور الباحث، فهي أحياناً تفسر وتحلل 
بعــض الوقائــع وبعض الحــوارات على 
أنهــا مواد مهيأة لدراســة الشــخصيات 
وسبر أغوارها نفسياً وثقافيا واجتماعيا. 
لكــن الافــت أنهــا ليســت علــى حياد 
الباحث الجاد تمشــي، وإنما كشريك في 
البيئة القصصية لــكل أفراد المجموعة، 
فهي مرة تغضب، ومــرة تتفاعل، ومرة 
تتألم، ومرة تتراخى في أنشوطة الجسد 
ورغائبــه، لكنها على قدر من الســذاجة 
فــي التعبير عــن المشــكات والأزمات 
العارضة. قد يعــود ذلك إلى أنها بلغت 
السادســة والعشــرين دون أن تصقلها 

الحياة بمشاق ومتاعب وهموم. 
- الشــخصية الرئيســة ميرا، تتحرك في 
مســارها كذات حكائية في شكل هادئ، 
ولم أجدهــا تندس في شــخصية أخرى 
معبــرة باســمها عــن رأيها، بــل كانت 
شــبه عادلــة في الإمســاك بالمشــهد. 
لقــد انغمســت فــي ثقافــة المجموعة 
واســتطاعت بالتالي أن تفهمها، وكنت 
أنا أقوم بالشيء نفسه، أو بشيء قريب 
منه، أنغمس فــي الرواية لأفهم العمل 

أو لأفهم الكاتب. 

صديقك وقارئ روايتك: عواض العصيمي
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رائد العيد

هــل بالإمكان إيجــاد صلة قرابة بيــن عالم الألفاظ 
وعوالم المادة والأعمال؟

بعد كتابين طــوّف فيهما على عوالم اللغات، يقدم 
لنــا أســتاذ اللغــة العربيــة والصينية الدكتــور بلال 
عبدالهادي كتابه الثالث بعنوان “من الصفر”، ساردًا 
فيها قصص أشــخاص ارتقوا سلم النجاح من أوله، 
وصعــدوا بأحلامهم وأيديهم مراتــب عالية، وكتبوا 

أسماءهم في متن التاريخ. 
دخل بــلال بهو الريــادة والابتكار 
من بــاب اللغــة وآدابهــا، وأضاء 
لنا فــي أكثر من خمســين مقالة 
الإبــداع والابتكار  قصيرة عوالــم 
وريــادة الأعمــال، وناقــش فيها 
وأدبيــات  التجــارة  اســتراتيجيات 
الريادة على ضــوء نظريات اللغة 

وأفكار البلاغة. 
يمتلك بلال لغته الخاصة وخلطته 
الفريــدة، فاطلاعــه الواســع على 
آداب العالــم وتنــوع التخصصات 
الملهمــة له جعــل مــن مقالاته 
مادة ممتعــة وثرية، فمن طرائق 
التســمية في اللغات إلــى طرائق 
ابتكار زجاج الهواتف الذكية، ومن 
أنواع الســرقات الأدبية يدلنا على 
الريادية،  الأفــكار  ابتــكار  مفاتيح 

ويمــد الكثيــر من الجســور بيــن الأمثال الشــعبية 
والمشاريع التجارية. 

تحضر “الأحلام” بشــكل كبير في الكتاب، وكأنه جاء 
بعد تحقيق بلال لأحلامه أو تحفيزًا له على ذلك، فمنذ 
صفحاتــه الأولى يؤكد على أن الظــروف قد تحرمك 
من المعرفة والدراسة، ولكن ليس بمقدور أي ظرف 
حرمانك من الأحــلام، فالأحلام غير قابلة للســرقة، 

تخسر أحلامك فقط حين تتبرع بها للآخرين، أو حين 
تسأم منها فترميها بعيدًا، فالأحلام لا تخذل أحدًا. 

قليلــة هي كتب الابتكار فــي المكتبة العربية، وعلى 
قلتها تتكرر الأفكار فيمــا بينها كما تتكرر القصص 
والشــواهد، فجاء هذا الكتاب ليقدم لنا رؤى مختلفة 
فــي الابتكار وأخبار جديدة وحكايا مهملة، ليؤكد أن 
الابتــكار يأتي أحيانًا على هيئــة تحويل الهامش إلى 

متن.
الأفــكار الجديــدة هي نتــاج إعادة 
التدوير، كما يقول، كما أن النظرة 
إلى الأشــياء تُغيّر الأشــياء، وهو ما 
يبــرع فيه بــلال من خــلال تقليب 
معانــي الأشــعار لتصبــح قواعــد 
للتجــار، ويلتقط ممارســات علماء 
اللغــة والبلاغييــن ليضعهــا بين 
والمبتكرين،  الأعمــال  رواد  أيــدي 
فالبلاغة، كما يراها، ليســت بلاغة 

ألفاظ فقط، بل بلوغ أهداف. 
هذا الكتــاب يظهر لنا رائد الأعمال 
بلال بعد أن تعرفنا عليه خبيرًا في 
اللغــات في “لعنة بابل” و”الكتابة 
علــى جلدة الرأس”، كما تظهر آثار 
إدارة بلال لمطعم العائلة الشــهير 
فــي طرابلــس فــي صبــغ الكتاب 
بأفكار الطبخ والتــذوق، ومن ذلك 
تشــبيهه الأحــلام بطبخــة على النــار، ســتحترق إذا 
اســتعجلت إنضاجها، فاللعــب بالنار يتطلــب صبرًا 

ومهارة. 
الشــغف بالمعرفة والحياة يصل إلى القارئ في كل 
ســطر من ســطور الكتاب، والنهم بالاطلاع والمتعة 
بالكتــب التــي عاش بها بــلال حياته ســتصل حتمًا 

لقارئ كتابه.

بلاغة بلاغة 
الابتكارالابتكار
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“أم الحمــام” هــو الاســم الــذي 
تســمّت به الشخصية الرئيسة في 
الروايــة، لكونهــا تطعــم الحمام 
بفتات الخبــز بعد صلاة الفجر في 
شارعها الواقع في حي أم الحمام 
بمدينة الرياض، حيث أقامت بعد 
قدومها مهاجرة من بلدها إريتريا. 
حــي أم الحمام الــذي يقطن فيه 
معظــم أبناء الجاليتيــن الإريترية 
والإثيوبية، ويُعرف ســكانه محلياً 
بالأحبــاش أو الحبــوش. هنا، يلجأ 
الغريب إلى أشــباهه مــن الغرباء 
الذيــن ســبقوه في الغربــة. لقد 
جذبهــا مغناطيــس هــذا الحــي، 
لعلهــا تجد فيه مــا يعوضها عن 
غربة الأهل والبلد، لكنه بلا شك لا 

يشفي اغترابها الداخلي.
ســارة  الكاتبــة  تعمــدت 
)إريتريــة مقيمــة  طاهــر 
في الريــاض( إحداث هذا 
الاســم،  فــي  الالتبــاس 
رابــط  خلــق  بهــدف 
عميــق وإســقاط مخفــي 
بيــن الواقعــي والرمــزي 
والوطني، جامعة كل هذه 
الأبعــاد فــي مفــردة “أم 

الحمام”.
هــذه الرواية هي الثانيــة للكاتبة 
بعــد روايتها “أمــي رمانة صبابة 

رواية إريترية تفتح نافذة على حياة رواية إريترية تفتح نافذة على حياة 
المهمشين في أحياء الرياض.المهمشين في أحياء الرياض.

القهــوة”. كلا الروايتين تســيران 
في نفس النسق الروائي من حيث 
الزمان والمكان، وتعكسان هموم 
أبناء الجالية الإريترية في الرياض 
بعد خروجهم من بلادهم كرهاً أو 
طوعــاً. فالغربة، رغم أنها ليســت 
خياراً محبوباً، إلا أن الخذلان يجعل 
البعض يلجأ إليهــا، بحثاً عن ملاذ 

ولو كان غريباً.
اختــارت “أم الحمام” ترك والديها 
في أســمرة لتحــل فــي الرياض، 
مــن  وهروبــاً  عمــل  عــن  بحثــاً 
عنوســة قاتلــة. كانــت تأمــل أن 
تجد مكاناً يؤمــن لها الكفاف من 
العيــش، وربما تصادف زوجاً يريح 
آلامهــا ويزيل عنهــا وصمة الحظ 
العاثــر الــذي طاردها. رغم 
محاولاتهــا، بقيــت الغائبة 
ولو  والحاضرة  ولو حضرت، 
التزاماتها.  لتــؤدي  غابــت، 
ســنوات العمــر مضــت مع 
زواج متأخر وترمل مبكر، بلا 
موجودون،  الجيــران  ذرية. 
لكنهم بلا روابط دم قوية، 
فتتحول إلى حالة من “عماء 
الوجــود”، حيث لا جار يرحم 

سيرة ذاتية
سارة طاهر.

روائية إرترية 
من مواليد المملكة العربية السعودية، 

مقيمة في مدينة الرياض.
صدر لها روايتان: 

- أمي صبابة القهوة )رمانة( 2021. 
- أم الحمام 2024.
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أحمد السماري
ولا قريب يســاعد، والجميع يطلب 

منها التضحية من أجلهم.
أبدعت الكاتبة في تطوير شخصية 
“أم الحمام” بأسلوب تدريجي، من 
طفلة بسيطة، إلى شــابة تعيسة 
ومنعزلــة، ثم مهاجــرة تعمل في 
المنــازل، وزوجة، فأرملــة، وأخيراً 
ومغنيــة  ونائحــة  جائلــة  بائعــة 
بشــكل جزئي ولكن برتبة مرشدة 
اجتماعيــة، تقــول موجهة كلامها 
لوالد هناء “لا يمكن أن ترضى أي 
فتــاة بهذا الظلم، يجــب أن تعلم 
بــأن هناك نقطــة ينتهي بها كل 
شــيء، نقطــة اللاعــودة، النقطة 
التــي ســتتخلص فيهــا مــن كل 
خوف، لن يعود لصوتك الغاضب 
تأثيــر عليها، لن يعــود لصراخك 
وتهديــداك ســبيل عليهــا، لــن 
تصبر علــى أفعالك الظالمة، على 
الباطلة وعلى شكوكك  اتهاماتك 
وخوفك وغضك الذي يعميك في 
كل مرة من رؤية ابنتك بحقيقتها 

..” )ص165(.
الغربة والهوية

تتنــاول الروايــة الوطــن الأصلي، 
والاغتــراب.  والعزلــة،  والغربــة، 

تعكس النصوص كيف أن الهوان 
يتوارث عبر الأجيال. تقول خديجة 
إحــدى بنــات الجيل الثانــي: “في 
تلك اللحظة علمت أنني ورثت هذا 
الشــيء منكما، وحيــن حدث معي 
أمر مشابه لم أســتطع الاعتراض، 
كما فعلــت أمي مع الطبيبة، وكما 
يتعامل أبي مــع أي موقف طارئ. 
حينهــا فقــط تأكــدت أن هــوان 
الغربــة يولــد معنا حيــن نولد.” 

)ص69(”.
الغربــة التي دفعــت المهاجر إلى 
البحث المســتمر عن مستقرّ آمن، 
حتــى لــو كان عبــر ركــوب البحر 
بمخاطره، سعياً للوصول إلى “جنة 
أوروبا”، حيث قد يتخلص المغترب 
مــن بقايا العلاقات الأســرية التي 
فجرت فيها الغربة مشــاعر مؤلمة 
ونســفت روابط عائليــة، تعبر أم 
الحمام عن ذلك قائلة: “لم أكترث 
لغضبهــا أو حديثها، حتى أنني لم 
أعد أشعر بمشاعر نحوها. السنوات 
الطوال التي عشــتها بعيدة عنهن 

كانت كفيلة بنسف جميع المشاعر 
العائليــة فــي داخلي. منــذ فرقنا 
الزواج المبكر، وفســاتين العرس، 
وحفــلات العقيقــة، كل ذلك كان 

كفيلًا بتفريقنا منذ زمن بعيد.”
تُعــد الروايــة إســقاطاً اجتماعيــاً 
على حــي مغلــق ومهمــش مثل 
أم الحمــام، وعلــى البلــد الأصلي 
الذي ينتظــر أبناءه للعودة أقوياء، 
لا منكســرين. لكــن الأقــدار غالباً 
ما تدفعهــم للبقاء فــي غربتهم 
المؤقتــة أو الدائمــة، فــي واقع لا 
مســتقر كمن يعيش فــوق الماء، 
بينمــا الوقت يمضي ومعه تنشــأ 
ويبقى  أجيال وقصــص جديــدة، 

المكان صامداً. )ص103(
أظهــرت الكاتبة إبداعاً في تحويل 
حــي أم الحمام إلى مصــدر إلهام 
إدخال  اســتطاعت  للسرد.  ومعين 
القارئ إلى أزقته وزواياه، ليشــعر 
بشــخوصه وبيوته، ويســمع لغته 
المختلفــة. لغــة الرواية بســيطة 
وجميلة، مليئة بالصور الاجتماعية 
المرتبطــة  الفرعيــة  والحكايــات 
محبوكــة  الرئيســة،  بالفكــرة 
بحرفيــة ووعي. شــعرت الكاتبة 
بالنشــوة حين نجحت في تجاوز 
الحمراء،  والخطــوط  التابوهــات 
متحايلة عليها بمكر سردي ماهر، 
حيث استطاعت أن تكتب قصص 

الجالية بحرفية دون إحراج.
الحمــام”  “أم  قدمــت  ختامــاً، 
صورة واقعية وقوية عن الغربة 
والاغتــراب، وفتحــت نافذة على 
خــلال  مــن  المهمشــين  حيــاة 
شخصية “أم الحمام”، التي تمثل 
رمزاً لكل مغترب يواجه تحديات 

الغربة والعزلة.
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ملحمة بوليفية؛ حكايات ملحمة بوليفية؛ حكايات 
الجدب والانتظارالجدب والانتظار

سيهطل المطر قريبا
الربيع يلوح في الأفق، ولا بد أن يثمر 
يجسد  هكذا  ونماء.  اخضرارا  الانتظار 
 )Utama( فيلم  في  الوحيدان  الزوجان 
البوليفي الصبر والصمود والقدرة على 
التسلح بالأمل رغم كل المؤشرات التي 

توحي باليأس.
الكبيرة  ــل  الأم ــدرة  ق الفيلم  يصور 
بالطاقة  تمدنا  داخلية  قوة  خلق  على 
التماهي  أن  مع  والثبات،  للاستمرار 
إلى  الحلم بدون يقين قد يقودنا  في 

النهاية.
الفيلم للمخرج البوليفي أليخاندرو لوايزا 

)Alejandro Loayza Grisi( غريسي
لفيلم  الأولــى  الإخراجية  تجربته  وهو 
بعاداته  الإنسان  فيه  يتقاطع  طويل، 
وطباعه ومخاوفه، بالطبيعة وتقلباتها.

في الفيلم نرى الحياة اليومية لزوجين 
مسنين في السهول الصحراوية البوليفية 
القاحلة، مساحة بصرية شاسعة لأرض 
جدباء تحيط بها جبال الأنديز مع إطلالة 
لضوء الشمس من خلف القمم، بالرغم 
أنها  إلا  والرحابة  الاتساع  هذا  كل  من 

توحي بالعزلة والانزواء عن العالم.
منذ  المشاهد  حواس  يجذب  ما  أكثر 
نقل  على  القدرة  هو  الأولى  اللحظات 
صور الحياة اليومية في إطارات بديعة 
تناول  مشهد  فنية،  لوحات  وكأنها 
بشرائط  المزين  اللاما  قطيع  الإفطار، 
النسائية،  التقليدية  الملابس  زهرية، 
مشاهد غزل الصوف، الأحجار الصغيرة 
لزوجته،  الزوج  يهديها  التي  الجميلة 
انعكاس الملامح التي نحتها الزمن في 
الماء والجدول الصغير الممتد في يباس 

الأرض.

نسر الكندور
تظهر في الفيلم قيم الارتباط بالأرض 
الضوء  تسليط  ويتم  التمدن،  ورفض 
على الاختلاف الثقافي بين الأجيال. حين 
بهاتفه  المدينة  من  حفيدهم  يحضر 
يستقبله  الأذنين،  وسماعة  المحمول 
أن  يخشى  لأنه  مرتابة،  بطريقة  الجد 

شرفة 
السينما

مؤمنة محمد

يطلب منهم المغادرة برفقته. لا يمكنه 
تقبل الشعور بالعجز والذهاب إلى مكان 
لا ينتمي إليه،” ما لذي سنفعله هناك؟ 
مهما  هنا  سنبقى  والدك؟  من  نتسول 

كلفنا الأمر”.
لرعي  اليومية  رحلته  في  حفيده  يأخذ 
التل  أعلى  في  معه  يجلس  القطيع، 
ويحدثه عن قدسية الأرض، عن الولاء 
لترابها. وعن الإيمان بدورة الحياة وألم 
اجتثاث الجذور والعجز عن تقبل التغيير 

الذي لا يشبهنا.
يحدثه عن نسر كندور الأنديز العملاق، 
الطائر المهيب الذي يرفض أن يتقبل 

..Utama 2022 فيلم

ضعفه. 
“هل تعرف كيف يموت نسر الكندور؟ 

 عندما يدرك بأنه قد شاخ وأصبح بلا 
الطيران،  على  قــادرا  يعد  ولم  فائدة 
ويلصق  الجبل  في  قمة  لأعلى  يصعد 
لجسده  ساقيه  ويضم  للخلف  جناحيه 
فيموت  الصخور  على  بنفسه  ويلقي 
دورة  تبدأ  اللحظة  هذه  ومنذ  مباشرة. 

جديدة للحياة!”

رحلة الخلاص
الأمطار،  انتظار  وطول  الجفاف  بسبب 
يقرر أهالي القرية الانطلاق في مشهد 
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سريالي برحلة إلى أعالي الجبال لإحضار 
رحلة  في  وكأنهم  وتذويبه  الجليد 
في  الخطى  يحثون  للخلاص،  مقدسة 
اقتربوا  كلما  التي  القمم  إلى  الصعود 
إلى  وصلوا  وكلما  بُعداً،  ازدادت  منها 
إحداها وجدوا أن الجليد قد ذاب بالفعل، 
لإكمال  بالطاقة  يمدهم  الأمل  ولكن 

المسير. فيستطيعون الوصول أخيرا.
يعرض الفيلم مشهد احتفالي بوليفي 
تقليدي حين يقيم أهل القرية اجتماع 
التي  طقوسهم  فيه  يمارسون  بهيج 
حيوانات  أحد  بتقديم  امتنانهم  تظهر 

اللاما كقربان.

التعبير بالصمت
توفير  وصعوبة  الجدب،  استمرار  مع 
الزوجين  وبقي  الجميع  غــادر  المياه. 
المتشققة  المقفرة  الأرض  يتأملان 
على  عصيَة  جذورهما  وكأن  تحتهما 
يوحدهما،  الذي  المكان  هذا  الاقتلاع. 

ويعزز ارتباطهما العاطفي.
وكأن لسان حالهما يردد بيت المهذب 

بن الزبير:
أخَيِّمُ ــي  أرض غير  ــلادٍ  ب “بــأيِّ 

مُ” أُيَمِّ أهلي  غير  ــاسٍ  أُن وأىِّ 
هنا تتجسد قصة حبهما بدون إسراف 
في إظهار المشاعر أو التعبير بالكلمات، 
يظهر ذلك في مشهد إصرار الحفيد دفع 

جدته للمغادرة معه إلا أنها بقيت مع 
زوجها.

حب عميق يختبئ خلف الصمت، يظهر 
عن  التخلي  على  قدرتها  عــدم  في 
وثيق  ارتباط  ثمة  البعض.  بعضهما 
الحوارات ولا  بينهما لكنه لا يظهر في 
الفيلم أن  الإيماءات. مع ذلك يستطيع 
بالحركة  لا  المشاعر  في  تأثيرا  يحدث 
استخدام  في  البراعة  أو  الحوار  قوة  أو 
بل  والصوتية،  البصرية  التقنيات 

بالسكون والسرد البصري البطيء.
معظم  على  الترابية  ــوان  الأل تسيطر 
عمق  من  يزيد  مما  الفيلم  لوحات 
وانغماسنا  الهادئ  بالمكان  شعورنا 

في الحالة العاطفية لأبطاله. كما تعتبر 
ووقع  الحيوانات،  الماء،  الرياح،  أصوات 
إضافة  الجافة  الأرض  على  الخطوات 
للمشاهد  الحسية  للتجربة  غنية  فنية 
ومساحة للتأمل والاستغراق في الطبيعة 

والإحساس بها.
فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الكبرى 
السينمائي  دانس  صن  مهرجان  في 
))Sundance Film Festivalفي الولايات 
 28 إلى  بالإضافة  الأميركية.  المتحدة 
جائزة أخرى في عدة مهرجانات عالمية 
كأفضل فيلم، إخراج، وسينماتوغرافي، 

وموسيقى، وغيرها. 
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التراث  التراث مواجهة  مواجهة 
للمرأة..  للمرأة.. المسيء  المسيء 

صوت الرجل هو المسيطر على 
القصص والحكايات الشعبية.

تهتم معظم المجتمعات بتراثها الشعبي، 
الشفوي والمكتوب، حيث يعتبر أحد مداخل 
ذاكرة الشعوب ومعرفة تاريخها، ومن روافد 

هذا التراث، الحكاية والشعر والمثال.
الــتــراث  هـــذا  ــن  ع ينفك  لا  والإنـــســـان 
واجــــداده من  ــه  ــدي وال مــن  يــرثــه  فهو 
والاستشهادات  والحكي  القص  خــال 
غرابة  لا  لذا  كثيرة،  أحيان  في  اليومية 
يكون  العشرينات  في  شباب  نرى  عندما 
مستمد  التواصل  شبكات  عبر  محتواهم 
ما  يعيدون  هم  الغالب  وفي  التراث،  من 
سمعوه ممن حولهم، بالإضافة إلى البرامج 
التلفزيونية الرسمية المهتمة بهذا الجانب. 
والمتتبع لهذه النوافذ باختافها يجد تركيزا 
نفسها  في  يــدور  ما  ونقل  المرأة،  على 
عشوائي  بشكل  ولو  والمراقب  وعالمها، 
سيجد أن التفاعل  مع مواضيع النساء يتفوق 
المؤسف  ولكن   ، المواضيع  بقية  على 
والتي  المطروحة  المواضيع  معظم  أن 
ــراث  ــت ــا مـــن ال ــه ــد أصــحــابــهــا أن ــؤك ي
ــا بــصــور  ــره ــه ــظ ــرأة وتُ ــم ــل مــســيــئــة ل
مشوهة، فهي الزوجة المادية التي ضيقت 
حياة زوجها، أو ناكرة لمعروفه، حيث يعتبر 
الرجل بواجباته معروف  التزام  أن  البعض 
في رقبة الزوجة، أو مخربة عاقات الرحم 
بين الأخوة أو الإبن ووالديه، أو زوجة أب 
شرسة ، أو كائن خبيث وغبي لا يؤتمن على 
سر، وغيرها من القصص والأمثلة المهينة 
للأنثى، ومن سوء الوضع أن هذه الحكايات 
تجدها  ــرأة  ــم ال تــديــن  الــتــي  والأمــثــلــة 
المشهد  يتسيدون  مــن  ألسنة  على 
كمتحدثين  ــقــافــي  ــث وال ــمــاعــي  الاجــت
الزوجية،  والــحــيــاة  الأســـرة  شــؤون  عــن 
وعندما يستشهدون بهذه النقائص تكون 

بنبرة التأكيد الذي لا خاف فيه !!
القصص والأمثلة والقصائد التي تقلل من 
قيمة الإنسان أياً كان نوعه تحتاج للمزاحمة 
التراث أيضاً، حتى لا نظلم  بنقيضها ومن 

المرأة  ضد  يتحيز  أنــه  ونعتقد  الــتــراث 
مــمــا يــمــنــع الــمــهــتــمــيــن الــتــنــويــريــن 
والــفــن  ــام  ــ الإع مــجــال  ــي  ف العاملين 
ــه فــي  ــ ــة ب ــانـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ ــ ــة م ــاصـ خـ
أعمالهم، فعلينا ألا ننسى أنها أقوال بشر 
لا نعرف صحتها من عدمها، أو سبب قولها 
وكيف تم برمجتها في العقل الجمعي بأنها 
الروافد  هذه  أن  وبحكم  للمرأة،  مسيئة 
الشعوب، فقد  أغلب  التراثية موجودة في 
تجد بعض الأمثلة تستخدم حتى من غير 
أهل البلد ، لخفة المثل على اللسان وكثرة 
المسيئة  الشائعة  الأمثلة  فمن  تداوله، 
على  القدر  اقلب   ( المصري  المثل  للمرأة، 
فمها تطلع البنت لأمها ( ومع أنها في العقل 
الجمعي تُقال للتقليل من الأنثى إلا أن سبب 
قولها الأصلي ليس فيه أي إهانة، فالرواية 
تقول: “أنه خال العصر العثماني لم يكن 
مسموح للبنات بالصعود فوق سطح المنزل، 

وعندما تريد الأم نشر الغسيل وتحتاج إلى 
ابنتها لمساعدتها، تأخذ معها )قدرة فول 
فارغة( وتقلبها على ظهرها، وتقرع عليها 
بيديها لإحداث صوت مرتفع لتفهم الابنة 
أن أمها تحتاج إلى مساعدتها فوق السطح، 
فيسمع  تناديها  أن  تتجنب  حتى  وذلــك 

الجيران صوتها” .
بطريقة  يتعلق  أصبح  الأمــر  أن  وتاحظ 
التفكير، فقد تعذر المراهق بالاستشهادات 
كيف  ولكن  سمع،  ما  ينقل  فهو  المسيئة 
تبرر لمن يُصنف في المجتمع بأنه متعلم 
للعامة  النصائح  لتوجيه  ومؤهل  ومثقف 

بسبب  المراهق؟!  بتفكير  يتحدث  حينما 
ضد  عليها  تربى  التي  النفسية  ميوله  أن 
يفترض  الذي  النقدي  عقله  غيبت  المرأة 
أنه يعمل طوال الوقت أو على أقل تقدير 
سعيه  بسبب  أو  الجمهور؟!  مخاطبة  عند 
للإثارة والجدل ولفت النظر، فالتقليل من 
المرأة موضوع جاذب ومثير! وتصل المشكلة 
أقصاها عندما يستعين من يتحدثون عن 
أمور الأسرة بأمثال وقصص التراث المسيئة 
كطرق لإدارة الحياة الزوجية، فتكون قصة 
الأم التي أوصت ابنها بإخفاء أسراره وأمواله 
عن زوجته هي مرجعيتهم في ثبات أعمدة 

المنزل!
والأمثال  القصص  يكون سرد بعض  وقد 
التراثية من باب الإضحاك ، وفي هذا الجانب 
علينا أن نقرأ ولو قلياً عن أثر النكتة في 
تشكيل الفكر العام، وهناك كتب جيدة جدا 
عوامل  أكثر  فالنكتة من  الجانب،  في هذا 
تشعر  أن  دون  التحريض  او  الاحتقار  نشر 
زاوية  ومن  تضحك،  وأنت  تتلقاها  فأنت 
الأمور،  من  كثير  استبيحت  نمزح(  )ترانا 
وانتهكت كثير من المشاعر الإنسانية وتم 
تجريح فئات مختلفة من البشر، وهناك ناس 
عندما  ولكن  ودراية،  معرفة  ذوي  تراهم 
تأتي نقطة النكتة يكونون من أقبح وأغبى 
الناس وكون مرجعهم الأخاقي )ترانا نمزح( 

فهذا كافي لرمي كل نقيصة في الناس.
للحفاظ على  تُردد  التي  العبارات  أكثر  من 
التراث هو احتواءه على قيم وآداب لابد أن 
يتعرف عليها الأجيال، إن أتفقنا على هذا 
والآداب  فالقيم  عليه،  تحفظي  مع  السبب 
موجودة في كل زمان ونراها في كل الأجيال 
ما  يتوافق  أن  فابد  للتراث،  اللجوء  دون 
عكس  نراه  الذي  بينما  الهدف،  مع  يطرح 
النساء  واحترام  القيم  يهدم  هو  بل  ذلك، 
ويُعزز  ــوروث  م وكونه  الفئات،  وبعض 
بعبارات )قال أهلنا الأولين وهم أهل علم 
الخطأ  مستوى  عن  ارتفع  فهنا  ومعرفة( 

أمل الحسين

نقاشات

التراث لم يتحيز ضد المرأة
يجب أن نزاحم السيء 
بالجيد والقبيح بالجميل
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كان المعتاد لدي شعراء عصرها فأعجب بها 
الأمير، ولكنه تبسط مع بعض خاصته فقال: 
المجالس  هذه  تعرف  الشيخة  أن  شك  لا 
من صباها فوصفتها هذا الوصف البديع! 
الحصيفة،  الشاعرة  إلى  الكلمة  وطــارت 
مفحماً،  مهذباً  غضباً  لنفسها  فغضبت 
حلبة  فيها  حربية تصف  فأنشأت قصيدة 
الرماح  واشتجار  الأسنة،  واصطدام  الهول 
وصفاً رائع المنحي جيد الصورة، ثم تقدمت 
بها إلي الأمير المظفر قائلة في أدب جمّ: 

إن علمي بمجالس الأنس كعلمي بحلبات 
القتال، فأطرق الأمير معتذراً.

كل ما نُقل يصفها بالأدب الجم، وغضبت 
ما  هي  العبارات  هذه  كل  مهذبا؛ً  غضباً 
أنثى حتى  بها كل  تتصف  أن  الناقل  يود 
لو لم يكن هذا ما حدث فعلًا، فمن تخرج 
عن الأدب والتهذيب حتى في الدفاع عن 
نفسها قد ينولها من الانتقاص والتشويه 
وأهلها،  نفسها  على  عــارا  يجعلها  ما 
وحق  صفة  بالقوة  الحق  وأخذ  فالغضب 
أنثوية  صفات  والضعف  واللين  ذكوري، 

وبقت هذه الشرطية حتى اليوم، بل تزداد 
تشددا وانغلاقا مع مرور السنين. 

التي  الدهلاوية  موضي  الشاعرة  وقصة 
الذي يغيب عنها  وصفت شوقها لزوجها 
في الحروب، وتناقل الناس قصيدتها مما 
أشعر زوجها بالخزي والنقص، فما كان منه 
إلا أن طلقها، فكيف لامرأة أن تعلن شوقها 

لرجل حتى وإن كان زوجها!!
هذه  مزاحمة  بالمزاحمة،  الا  حل  لنا  ليس 
الأمثلة والقصص التي تقلل وتهين المرأة 
من  تراثية،  أيضاً  وأمثلة  بقصص 
خلال الغوص في التراث دون الاكتفاء 
الوقت  مرور  ومع  والمنتشر،  بالسطح 
ستصبح هي السائدة، فقد يحق للكبار 
والصغار الاستشهاد بالقصص المسيئة 
طالما هي المتسيدة والمترددة في كل 
برنامج شعبي أو منشور، ما لم يتوفر 
وبقى  الاعلامي  التعاطي  في  البديل 
التي  القليلة  الشفاه  او  الكتب  حبيس 
تتحفظ أحياناً على نقله وترديده، ولن 
نتجاهل الموقف الذهني في التعامل 
مع النساء، بما فيهن النساء أنفسهن، 
)النساء  المغلوطة  المقولة  ويكفي 
ضد النساء( التي أصبحت شبه موروث 
الطبيعة  من  فليس   ، تناقلها  في 
البشرية أن يكون نوع معين يقف مع 
بعضه طوال الطريق وفي كل شيء، 
الرجال  على  المقولة  هذه  أخذنا  فلو 
فالرجال ضد  أيضاً،  تتطابق  سنجدها 
الرجال، فهم لا يتفقون في كل الآراء 
بل على العكس حروبهم فيما بينهم 
لم  ومع هذا  النساء،  من  أكثر  طاحنه 
يصدر في المشهد العام عبارة تدين 
هذا التصرف، لكن المؤسف أن المرأة 
هي حارسة التراث وهي التي تنقل ما 
يسيء لها ولبنات جنسها وتقصه على 
عنها  غابت  عندما  وأحفادها  أبناءها 

قيمتها كإنسان.
وفي هذا الصدد أتذكر التجربة اليابانية 
الحكايات  إنتاج  وإعادة  رصد  في  الرائعة 
القديمة من العالم خلال مسلسل الأطفال 
الكرتوني )حكايات عالمية( الذي يروي في 
كل حلقة قصة عالمية من قصص شعوب 
اليابانية  الشركات  إحدى  أنتجته  العالم، 
أعيد  وقــد   )1976-1977( الفترة  خــلال 
إنتاجه بشكل رائع عن طريق الدبلجة إلى 
عدة لغات ومنها اللغة العربية. فمثل هذا 
العمل هو نموذج لسرد القصص والحكايات 
الشعبية التي تعزز قيمة الإنسان وتحترم 
للأطفال،  كان  العمل  أن  ورغم  وجــوده، 
محل  جعله  والتنفيذ  المادة  جودة  ولكن 
والفئات،  الأعمار  كل  وإعجاب  متابعة 
تُردد  البداية  شارة  اليوم  إلى  أنه  ويكفي 

من كل الجنسيات العربية والأعمار. 
التي  النهضة  مع  اليوم  نستطيع  ونحن 
نعيشها في كل المجالات، أن تكون البصمة 

القادمة في هذا الجانب من تنفيذنا.

إذا كانت المرأة ضد المرأة 
في التراث فالرجل ضد 

الرجل أيضا!

والانتقاد والنقد، وغاب العقل الناقد بشكل 
الصورة  على  نتعالى  أو  ننكر  ولا  مفجع، 
الدينية  التوجيهات  كرستها  التي  الذهنية 
المتشددة خلال عشرات السنوات الماضية 
عن المرأة تحديداً، فعندما تتعاضد أفكار 
فهي  تراثية  وأمثلة  قصص  مع  التشدد 
تشكل تكتل فكري صلب داخل العقل التابع 
سواء رجل أو أنثى، فلن تستطيع الشهادات 
والكتب تفتيت هذا التكتل ويحتاج لسنوات 
من المنطق وتفعيل قدرات العقل والأهم 

هو السعي للحد من توسع هذه الأفكار، 
لذا علينا أن نصحح المفاهيم فالقصة 
الشعبية وأخواتها من التراث تقال من 
أجل الاستئناس ومعرفة أحوال الأزمان 

والفترات، وكيف كانت تدار الحياة .
وقد اطلعت على عدد من آراء أساتذة 
العربي  العالم  في  الشعبي  الأدب 
لمعرفة رأيهم في هذا المأزق ووجدت 
الأغلبية يدورن حول عدة نقاط منها: 
أن الكثير يتحدث عن الأدب أو القص 
ما  يأخذ  ولكن  معرفة،  دون  الشعبي 
يشاع وما يتردد، فهناك من النصوص 
التي تقلل من شأن الرجل أيضاً ولكن 
تم تجاهلها حتى أصبحت شبه منسية، 
وهناك نصوص تعلي من شأن الرجل 
والمرأة على حد سواء وأيضاً تعرضت 
للتجاهل، حتى أن من يسمون أنفسهم 
باحثين في الأدب الشعبي لا يلمسون 
فالإنسان يسير خلف  السطح،  إلا  منه 
هواه حتى في مسألة التعلم والقراءة، 
إن كان له تحيزات قوية، فهي تقوده 
لما يعزز تحيزاته، بعكس الدارس وهو 
ناقد  عقل  مع  يعمل  من  أو  محايد، 

متفحص وليس ناقل فقط. 
الدكتور  المصري  التراث  خبير  وأكد 
على  “الظاهر  ــواس:  ح عبدالحميد 
الشعبية  والحكايات  القصص  سطح 
صوت  هو  والمهيمن  المسيطر  ان 

سوى  عليها  ليس  المرأة  وأن  الرجل، 
التضحية من أجله، لكن المتعمق في بنية 
وهيكل هذه القصص سيجد الكثير المخالف 

للسائد”.
ولن نخدع أنفسنا ونتجاهل أن الاستهانة 
ما  هو  للرجل  كتابع  لها  والنظرة  بالمرأة 
جعل النقل عن ما يعزز قيمتها نادر حتى لو 
القائل رجل، وفي الغالب أن من يثني على 
المرأة ويحترم وجودها هم رجال مستنيرون 
موجودين في كل زمان، فالمرأة على مر 
العصور تم تخويفها إن هي أعلنت وعبرت 
عن حسها الأنثوي، وهذا ما غيب صوتها 
مدح  في  يكون  ما  عدا  التراث  روافد  في 
المجتمع،  رضا  مع  ينساق  ما  أو  محارمها 
)579-505هـــ(  علي  أم  تقية  عن  ويحكى 
الفرج غيث  أبو  ابنة  أديبة وشاعرة، وهي 
بن علي )خطيب مدينة صور وهو من كبار 
المظفر  الأمير  أنها مدحت  والقراء(  النحاة 
بقصيدة بدأتها بوصف مجالس الأنس كما 
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كيف تحررنا اللغة؟.

هل فكرت يومًا أن لغتك قادرة على 
رســم عالمك؟ حــدوده، ومداه؟ طرأ 
لي هذا الســؤال عندما قرأت مقولة 
فيتغشتاين”:  “لودفيغ  الفيلســوف 
“حــدود لغتي تعني حــدود عالمي” 
فمن خــال اللغة يمكنك أن تعيش 
عًا آفاق أفكارك، أو أن تكون  ا، موسِّ حرًّ
محدودًا فــي نطاق ضيــق، معتمدًا 
علــى حصيلتــك اللغويــة “فاللغــة 

هــي بيــت الوجــود” كمــا 
هايدغر،  الفيلســوف  يقول 
ويمكنــك مــن خالهــا أن 
تختار مستقرّك، مكان ثابت 
راسخ أساسه مفردات وافرة، 
توسّــع مــدارك التفكير، أو 
لا  هامشــيّ  هــش  مــكان 

تسعفه الكلمات. 
واللغــة علــى مــر العصور 
المحرر والخاص من  كانت 
كل ما يقيّد الإنســان، بدءًا 
من العقاب أو القتل، انتهاءً 
بالفكــرة والشــعور. وهــي 
العتاد والمعول في مواجهة 
الجهل وسجنه، فكلما كانت 
زاد  بالمفردات  اللغة غنيــة 
التفكيــر عمقًــا، وغدا فهم 
الوجود أكثر حكمة، والتعبير 
عن الشــعور أدق. والعودة 
إلــى التاريخ تُظهِــر قصصًا 
عــدة لدعــم هــذه الفكرة، 

فالكلمة كانت كفيلة بتحرير 
الشعراء من غضب الملوك، كما في 

قصيدة: 
“فإنك شمسٌ والملوك كواكب    
إذا طلعت لم يبدُ منهنّ كوكبُ” 

التي أنقــذت النابغــة الذبياني من 
غضــب النعمــان، وكانــت الســبب 
فــي خاصه من العقــاب، أو كلمات 

تصــدّت  التــي  السلســة  الأعرابــي 
لوعورة طبع الحجاج وصرامته، عندما 
قال له: “لأقتلنّك شرّ قتلة” فرد عليه 
الأعرابــي: “إذن أحســنها، فإن شــر 
القتات ما كان دون الحق” فتمكنت 
الكلمات رغم بساطتها من مجابهة 
موقــف صعب. ولا تغيــب عنّا قصة 
الحطيئــة مع عمر بن الخطاب عندما 
اســتجداه بكلمات كانت السبب في 

خروجه من السجن. وليس التحرر هنا 
تحرّرًا ماديًّا من قتل وعقوبة فقط، 
بل كانت اللغة ومازالت تحرر الناس 
من ســجن شــعورهم، ومــن ذلك 
الشــاعر ابن الرومي الذي لا يجابهه 
في تطيّره وتشــاؤمه أحد، حتى بات 
بصمة في شــعره، إلا أن هذا التطيّر 

ســقط أمام اللغــة، فكانت الكلمات 
دواءً لــه مــن داء عصيــب أكل من 
شعره وشرب ســنوات عدة، فأطلق 
ســراح نفسه من هذا الشعور عندما 

سمع أبياتًا من ضمنها: 
“رجعتُ على نفسي فوطّنتها على      

ركوب جميل الصبر عند النوائب” 
فظــل مــرددًا لهــا حتى نســبت له، 
وحلــف ألا يتطيّر أبــدًا. وفي عصرنا 
أن  تؤكــد  عــدة  مواقــف 
الكلمــة غدت مشــعلَ أملٍ 
أمام ظلمة اليأس، فكم من 
شخص تغنى بـ “إذا الشعب 
يومًــا أراد الحيــاة    فا بد 
أن يســتجيب القــدر” حتى 
تحررت شعوب بأكملها من 
يد الظلم والاستبداد. وبعيدًا 
عن الشعر، فالكتابة بشكل 
عــام تحــرر الإنســان مــن 
شعوره، فينسكب ما يثقله 
مــع الكلمــات، وتجعله في 
مواجهة مع نفسه، فالكاتب 
الروسي ليو تولستوي اتّخذ 
مــن الكتابة ماذًا لمواجهة 
وكتــب  النفســية،  أزماتــه 
فــي مذكراتــه عــن قلقــه 
الوجودي، مما ساعده على 
إيجــاد معنــى لحياته. وفي 
السياق نفسه يقول الكاتب 
تعلّمك  “الكتابة  همنغواي: 
أن ترى العالــم بعيون أكثر 
وضوحًــا” فهل يمكن للإنســان أن 
يعيش بحريــة دون لغــة تعبر عن 
أفكاره ومشــاعره؟ إن الإجابة تكمن 
في الكلمة نفسها؛ فالكلمات ليست 
مجــرد أداة للتواصل، بــل هي بوابة 
لعمــق النفس، تبني جســورًا للذات 

لتفهم، وتعبّر، وتتحرر.

د.غيداء بنت حامد الغامدي
نقاشات



36

فة
قا
ث

عندما يصبح الحذاء 
مرآةً للإنسانية.

)Children of Heaven( للمخرج الإيراني 
مجيد مجيدي هو واحد من تلك الأفلام 
التي تســرد أعظم القصص من خلال 
أبســط التفاصيل. الفيلم، الذي صدر 
عام 1997، يتنــاول الحياة من منظور 
طفليــن يعيشــان فــي أحــد الأحياء 
الفقيرة بطهران. القصة تبدأ بحادثة 
تبــدو صغيــرة: يفقــد علــي، الطفل 
البكر للعائلة، حذاء أخته زهرة بعد أن 
أخذه للإصلاح. في بيئة يسيطر عليها 
الفقر، تتحول هذه الحادثة إلى مأساة 
صغيرة، حيث يدرك علي أن عائلته لا 
تملك المال لشــراء حذاء جديد، فيقرر 

مع زهرة أن يتقاسمان حذاءه 
الوحيد.

اليوميــة  الحكايــة  هــذه 
البسيطة تمثل بوابةً للدخول 
إلــى عالــم ملــيء بالرمزية 
الإنسانية. الحذاء ليس مجرد 
قطعــة مفقــودة، بــل رمــز 
للمعانــاة اليوميــة للطبقات 
الفقيرة التي تُجبر على إيجاد 
حلــول خلاقــة للبقــاء. مــن 
خلال تبــادل الحذاء بين علي 
وزهــرة، يكشــف الفيلم عن 
واقــع الطبقــة الكادحة التي 
تُجبــر على الكفــاح من أجل 
أبسط احتياجاتها. كل خطوة 
يخطوهــا علــي، وكل نظرة 
من زهرة إلى أقدام زميلاتها 
في المدرسة، تعكس معاناة 
تختبئ خلف الهدوء الظاهري.

في عمــق القصة، يبرز الحب 
الأخوي بيــن الطفلين كقوة 
دافعة تحــرك الأحداث. علي، 
بشــخصيته المســؤولة رغم 

صغــر ســنه، يمثــل تجســيدًا للصبر 
ببراءتهــا  زهــرة،  المبكــر.  والنضــج 
وصمتها، تعكس وعيًا طفوليًا بالواقع 
القاسي الذي تعيشه عائلتها. العلاقة 
بينهمــا ليســت مجرد رابطــة دم، بل 
شراكة في المعاناة، وفي الوقت ذاته 

في الأمل.
ما يميــز “أطفال الســماء” هو قدرته 
على تحويــل التفاصيــل اليومية إلى 
اســتعارات كبرى. العمل الشــاق للأب 
فــي المدينــة يعكــس واقعًا أوســع 
لعمال الطبقة الكادحة الذين يحاولون 
تحقيق حياة كريمــة لعائلاتهم. الأم، 

بصمتها ومرضها، ترمز إلى التضحيات 
الصامتة التــي تقوم بها الأمهات في 
مثل هذه البيئات. وحتى السباق الذي 
يشــارك فيه علي في نهايــة الفيلم، 
يبدو وكأنه اســتعارة للحياة نفسها: 
الركض بلا توقف، ليس للفوز بالمجد، 

بل لتحقيق هدف بسيط وحيوي.
فــي المشــهد الأخير، وبعــد أن يفوز 
علــي بالمركز الأول، تنقلب مشــاعره 
إلى إحباط لأنه كان يســعى للحصول 
على المركز الثالث، حيث كانت الجائزة 
زوجًــا من الأحذية. فــي هذه اللحظة، 
يُبرز الفيلم مفارقة الحياة: كيف يمكن 
للنجاح أن يحمــل في طياته 
ألمًا خفيًا. ورغم ذلك، يختتم 
الفيلم بصورة تحمل بصيصًا 
مــن الأمــل، إذ نــرى علــي 
يغمر قدميــه المتعبتين في 
المياه، وكأنها لحظة تطهير 

واستعداد لبداية جديدة.
“أطفال السماء” ليس مجرد 
فيلم عــن الفقــر أو الكفاح 
اليومي. إنــه فيلم عن الروح 
الإنســانية في أنقى حالاتها، 
عــن البســاطة التــي تتحول 
إلــى معجزة، وعن التفاصيل 
الصغيرة التي تعكس معانٍ 
كبرى. من خلال عدسة مجيد 
الحكايــة  تتحــول  مجيــدي، 
المحليــة إلى رســالة عالمية 
تمــس كل مــن يشــاهدها، 
حيــث يذكرنــا بــأن الجمال 
يمكــن أن يوجــد حتــى في 
الظــروف، وأن الأمل  أحلــك 
يظــل دائمًــا حاضــرًا، مهما 

بدت الحياة قاسية.

شهد العتيبي

نقاشات

“أطفال السماء”..



مريم المساوي*

00

فة
قا
ث

الحنين في الترجمة..

 الأدب بصفته تأويل 
للتجربة الوجدانية 

ظاهــرة النســتولوجيا أو الحنين والتقادم 
فــي الترجمــة الأدبيــة هــو إرث ينبع من 
التجربة الإنسانية حيث إن التقادم متجذر 
بقــوة فــي الحنين إلــى الماضــي، والذي 
إلــى  إنســانياً  شــوقاً  باعتبــاره  يُفهَــم 
الاســتقرار والانســجام كمــا يصنفه علم 
نفــس الحنين , وبعيداً عــن كونه تجميلًا 
وتجسيد لما بعد الحداثة فإن التقادم يبرز 
كوسيلة لنقل المشــاعر القوية المضمنة 
والمضمرة، وقد زعم ســالموز وساندبرج 
أن العلاقــة بيــن الحنيــن والأدب وثيقة 
بشــكل خاص، ويرجع ذلــك جزئيًا إلى أن 
الأدب يتعامل بشكل مســتمر ومتكرر مع 
اســتحضار تجربــة الماضــي التــي يمكن 
اعتبارهــا تحت عنوان الحنين إلى الماضي 
وباعترافهمــا بالحنيــن إلــى الماضي في 
الأدب عبر الســياقات التاريخية والثقافية 
رأى هــذان المؤلفــان أن الأدب الحديــث 
مهيأ بشــكل خاص للحنيــن إلى الماضي 
لأنــه يتشــكل من خــلال توتر قــوي بين 
الانجــذاب نحــو الماضــي واندفــاع قوي 
بنفــس القــدر نحــو المســتقبل، واقترح 
سالموز أن الحنين يتقلب بين مجموعتين 
متعارضتيــن من الســعادة والحــزن، مع 
هيمنــة أي مــن المجاليــن فــي حــالات 
مختلفــة، وعلى النقيض مــن وجهة نظر 
إيجابية موحدة فقد رأى أن الحنين يجسد 
الحــزن الشــامل للحيــاة، أي أن الوقــت لا 
رجعــة فيه وبــدلاً مــن ذلك تــم تصوير 
الحنيــن باعتباره عاطفــة مختلطة مريرة 
وحلــوة يمكــن أن تعكــس صراعًا عميق 
الجذور مــن الرغبــات المتناقضــة، وهذا 
التناقــض مناســب تمامًــا للتنقــل بيــن 
تفرضهــا  التــي  للهويــة  التهديــدات 
الصراعات بين القديم والجديد والرغبات 
المتعارضة الناجمة عن الخسارة والتغيير.

حــددت الأدبيات حول الحنين إلى الماضي 
العاطفــي  والمحتــوى  البنــاء  ميــزات 
عبــر  النفســية  والفوائــد  والمحفــزات 

نقاشات

الثقافات، اذ قيــل إن الحنين إلى الماضي 
هــو عاطفة إنســانية أساســية، وإذا كان 
الأمر كذلك فيجب اكتشــاف خصائص هذا 
الحنيــن تاريخيًا. تم قياس هــذا الاحتمال 
من خــلال الاعتمــاد على الشــعر الصيني 
الكلاســيكي وهــي وســيلة فريــدة نظرًا 
القديمــة  للحيــاة  التاريخيــة  لأهميتهــا 
وقدرتهــا علــى التعبيــر عــن المشــاعر، 
وكشــفت تحليلات القياس علــى المادة و 
المحتوى لـ 600 قصيدة أنه عبر الســلالات 
كان الحنين إلى الماضي يُنظر إليه ويختبر 
بشكل مشابه لليوم على وجه الخصوص، 
وكانت السمات المركزية وكذلك المحيطة 
والنغمــة  متشــابهة  “الحنيــن”  للبنــاء 
العاطفية للحنين إلى الماضي إيجابية في 
الغالــب، كانــت محفزاتــه متوازيــة مــع 
البصرية(  )المحفزات  المعاصرة  المحفزات 
و فوائدها النفسية هي نفسها مع الترابط 
الاجتماعي الأكثر بروزًا وأشارت النتائج إلى 
الحنيــن إلــى الماضــي باعتبــاره عاطفة 
إنســانية أساســية ويفتح اتجاهات واعدة 

للاستفسار.
عملت القواميس على مفهوم الحنين في 
القواميــس  إذ توثــق  الأدبيــة،  الترجمــة 
المعاصــرة توســع مصطلــح الحنيــن إلى 
الماضــي إلــى ما هــو أبعد من تســميته 
الأصلية بالحنين إلى الأصل الشــعوري له، 
وعلى الرغم من أن الديناميكية التشغيلية 
لمفهــوم ترجمة الحنين قد تتشــكل من 
الأبحــاث  الثقافــة فحصــت هــذه  خــلال 
والتجــارب الحنين إلى الماضي ومســببات 
الحنين ووظائفها تجريبيًا لدى فئة الشباب 
في 28 دولــة ومنطقة إداريــة خاصة في 
الصين وأشــارت النتائج إلى أن الحنين في 
الماضــي يكثــر ويتشــكل عبــر الثقافات 
النامية ويحظى بتقدير أفضل في البلدان 
الأكثر تقدمــا أي الثروة الوطنية المتقدمة 
والعمــر المتوقــع. وينجــم الحنيــن إلــى 
الماضي عــن التهديدات النفســية خاصة 

في البلدان الأكثر دفئًا والمحفزات الحسية 
فــي البلــدان الأكثــر تقدمًــا والتشــكيل 
الاجتماعــي فــي البلــدان الأقــل تقدمًــا، 
فيختلف التأثير الإيجابي أو الســلبي الناجم 
عن الحنين المستحدث تجريبيًا حسب البلد 
والأهــم من ذلك أن عمل الذاكرة الحنينية 
مقابــل العادية زاد من الترابط الاجتماعي 
والاســتمرارية الذاتية والمعنى في الحياة 
عبــر الثقافــات فــي البلدان الأقــل تقدمًا 
وايضاً عملــت الذاكرة العادية على بعض 
الوظائف الشــعورية والإدراكيــة مما قلل 
من حجم تأثير الحنين إلى الماضي، وأخيرا، 
فإن التذكير بذاكرة الحنين مقابل الذاكرة 
العادية زاد من رضا الدولة عن الحياة في 
البلدان ذات النوعية المعيشية المنخفضة 
المتوقــع  العمــر  انخفــاض متوســط  أي 
والرضا عــن الحياة بشــكل عــام، وتؤكد 
النتائج أهمية الحنين عبر مجموعة واسعة 
من الثقافات وتشــير إلى الفروق الثقافية 
الدقيقة .مما أدى الى تعاريف متعددة في 
القامــوس، شــملت مصطلحــات مختلفة 
كالرغبة الحزينة في العودة فكريًا أو فعليًا 
إلى وقت ســابق فــي حياة المــرء، أو إلى 
منزله أو وطنه والأســرة والشوق العاطفي 
إلى ســعادة مكان أو وقت سابق والشوق 
المرير إلى الأشياء أو الأشخاص أو المواقف 
الماضية وحالــة الحنين إلى الــروح، اذ ان 
إدخالات القاموس تتوازى مع الاســتخدام 
الشــائع لمصطلــح مــا، في حين يســعى 
البحــث التجريبي إلى فهــم أعمق لطبيعة 
الحنيــن إلى الماضــي ومحفزاته وتأثيراته 
وقد أســفرت مجموعة كبيرة من الأبحاث 
عن صورة إيجابية للحنين إلى الماضي مع 

فوائد واسعة النطاق.
تعددت صور الموروث لترجمة الحنين في 
الأدب حســب الحقــب الزمكانية، لقد أدرج 
الفيكتوريون صــورًا لمفهوم  المؤلفــون 
الحنيــن تحت صــور للطفل البــريء والتي 
تخللت أعمال الرومانسيين وغالبًا ما يُشار 
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إليه باســم شــاعر الطفولة. قارن الكاتب والشــاعر يوجين فيلد 
بين براءة وخيال الطفولة وثقل الواقعية في مرحلة البلوغ ممن 
لها علاقة بحالة وفيات الأطفال والتي كانت أكثر شــيوعًا بشكل 
كبير خلال العصر الفيكتوري مما هي عليه اليوم مما عزز الصورة 
الشــعورية للحنين المفقود والملائكية التي تتجســد في تصور 
الحنين على هيئة طفل بتجربة دنيوية نقية لا تشــوبها مفاهيم 
الإثم والعقاب والعار، وهذا ما وضحته ترجمة الصور الشــعورية 
والحنين مع الشاعر يوجين  فيلد في صورة الطفل المتوفى من 
خلال مشــهد شــعري وتصوير الحزن المســتمر على وفاة طفل 
صغير بحنين، بينما يتم الاحتفاظ بألعابه في مكانها مجمدة في 
الوقت لســنوات عديدة، فعل فيلــد دور الحنين إلى الماضي في 
التعامــل مع الخســارة النهائية من خلال هــذه الصور في حبس 
الصورة للطفل مع ألعابه لكون الخيال الأدبي لفيلد يرى أصدقاء 
اللعبة الصغار حقيقيون وأن الألعاب غير المضطربة تحافظ على 
بقــاء الطفل حيًا في الذاكرة وأنهــا ترمز إلى الولاء للربط الدائم 
بيــن الوالدين والطفل كمــا ذكرها: “ســنظل مخلصين للطفل 
الصغيــر بلو، تقف العابه كل واحده فــي نفس المكان القديم، 
في انتظار لمســة يــده الصغيرة”، الحنين إلــى فقدان الطفولة 
يمتد إلى شوق أوســع، إلى ماضٍ رومانسي. وصف ماثيو أرنولد 
نفســه بأنه يتجول بين عالمين، أحدهمــا ميت والآخر عاجز عن 
الــولادة. الحنين فــي الترجمة في العصر الفيكتــوري يعمل إلى 
ماضٍ أبســط ايضاً شــمل الشــوق إلى اتصالات وثيقــة بالبيئة 
الماديــة الطبيعية ويتجلــى ذلك في الجهــود المبذولة للحفاظ 
على مناطق شعورية داخلية لحبس مشهد من المناظر الطبيعية.
ان الصراع بين القديم والجديد ليس فريدًا من نوعه في العصر 
الفيكتــوري, فعلى الرغم من أن الأنظمة الســابقة لم تنته بعد 
في بريطانيا الإدواردية فقد حدث التحديث بسرعة مما أدى إلى 
تكثيــف الحنين الحزيــن للماضي وقد ســاهم الاهتمام برفاهية 
الأطفال والافتتان بالطفولة كمرحلة خاصة من الحياة في الأدب 
الــذي يصور الطفولة كعالم خيالي والأطفال ككائنات مســتقلة 
ميتافيزيقية ولعبهم دور الســفر عبــر الزمن في الأدب من قبل 
شخصيات الأطفال في قصة التميمة لإديث نيسبيث كأداة أدبية 
تصور كيــف يتعامل الحنين مع التغيير مــن خلال ربط الماضي 
والحاضر والمســتقبل ومن خلال عيــون الأطفال فإن الكثير من 
الماضــي جديــد، وبالنســبة لشــخصيات الأطفــال أنهــم أيضاً 
يتجســدون ويعودون للحياة بشكل غير بشري إذ تتناول الأشجار 
القديمــة الألم والتحول أثنــاء التحولات التي لا يمكن الســيطرة 
عليها في ســرد القصص الحنينية وتسعى الشخصيات إلى إيجاد 
المعنى في ذكريات الماضي كما تتجســد في الأشــجار القديمة، 
وأن منظــور الأشــجار القديمة هي طفل يكبــر بداخلها ويمتلك 
حكمة الأرض، تمثيلًا  للقوة المتجســدة في الأشــجار التي تقف 

بثبات عبر الزمن والتغيير.
حداثــة الماضي وكذلك الحاضر ســمحت برؤية للتقادم لشــكل 
مفهوم، شكل ترجمة الحنين الأدبية، ومع الحداثة تشكل مفهوم 
الحنين في القرن العشرين للربط بين الحنين والرعوية باعتباره 
السمة البارزة للأدب العالمي المعاصر، جاء الحنين التأملي ليحل 
محل المثالية البســيطة برؤية معقــدة للرعوية تربط بين الفرد 
وهويــة المجتمع، ومن خلال تجاوز الواقع اســتفادت الرواية من 
قدرة الحنيــن المتأصلة على تحدي قواعــد الزمان والمكان في 
البحث عن حلول للصراعات النفســية المستحيلة وان الرغبة في 
الحفاظ على عناصر الماضــي التي لا يمكن التوفيق بينها وبين 
المثــل العليــا الحديثة يمكــن أن تؤدي إلــى إثــارة الحنين إلى 
الماضــي الذي يكون أكثر ســلبية مــن الإيجابي، وهــي مفارقة 
متأصلة بيــن الإحياء والرفض ودور الحنين فــي التفاوض على 

الهويات وسمات الترجمة .

*كاتبة ومترجمة.

ما بين النزيف 
والبحر.

نحن -بصفتنا قراء- لا نعلم حقيقة المعايير التي 
يتم وفقا لها تمجيد عمل روائي دون آخر لا يقل 
عنه وربما يفوقه فكرة وثراء لغويا، خطر لي هذا 
الأمر وأنا أقارن داخل )مخي الذي مل( بين رواية 
“الشيخ والبحر” لآرنست همينغواي ورواية “نزيف 
الرابط المشترك  الحجر” لإبراهيم الكوني، حيث 
بينهما هو أن الحبكة المهمة للأحداث تدور في 
كائنات  مع  البطل  سوى  البشر  من  فارغ  فضاء 
أخرى هي القارب والأسماك مع “الشيخ” والوعول 

والجبال في “النزيف”.
ولأنني ومنذ سنوات طويلة قد قرأت كثيرا عن 
رائعة آرنست )كما يسميها البعض( فقد حاولت 
الحصول عليها ونجحت لكن كان الأمر أشيه بخيبة 
كبيرة ولأكون منصفة فربما كانت الترجمة داعما 
لهذه الخيبة فلا اللغة تحفل بذاك الموج المدهش 
المتتابع من الاستعارات والكنايات التي تجذبني 
ولا الحدث كان يحمل شيئا من الإيقاع الحماسي 
الذي يدفعني للمواصلة.. قضيت وقتا منهكا في 
متابعة يد الصياد والحبل الذي يجر به السمكة 
الضخمة خلف قاربه وخرجت بعدها بفائدتين، 
الأولى: احذر أن تنذر أيامك لحلم يلتهمه غيرك 
قبل أن تصل إليه، والثانية: احذر أن تجهد نفسك 

في الحصول على عمل يمجده الآخرون كثيرا.
عند  المغمورة  الكوني  إبراهيم  رواية  في  أما 
كثيرين فقد كان الأمر مختلفا.. أنت في فضاء 
شاسع من الرمال والأساطير والذكريات.. تسابق 
القمم،  إلى  اللغة  السفح فتخطفك  الوعول في 
يجهدك الحماس كي تخمن النهايات فتجد نفسك 
تائهاً مرة أخرى تركض كي لاتصل لأن الوصول 
يعني أن تفارقك عبقرية الكاتب عند آخر صفحة، 
بعد رحلة مدهشة مع بطل وحيد تصنع الأساطير 
حدسه وتملأ المتاهات ثقوب روحه. صياد حولته 
الليالي الموحشة  العزلة إلى بطل وصنعت منه 
الطويلة دليلا تعرف قدماه الدروب، ولكن يخونه 

قلبه.
وبرغم كل هذا الجمال والتكامل في حجر إبراهيم 

لا يزال شيخ أرنست في الصدارة.

مخـ..مل
أسماء العبيد



ــارة  زي عـــادة  تصيبني 
الأسواق العامة بالغثيان، 
أســواقــاً  ــت  ــان ك وإذا 
حتماً  فالغثيان  نسائية، 
ســـوف يــتــصــاعــد إلــى 
وأصّبحُ  ــرف،  وق ــداع  ص
وقد  شاتما،  عــدوانــيــا 
من  مرة  سنوات  عشت 
ًالرفض المعلن، البارحة 
قذفني حظي، وزرت أحد 
الأسواق النسائية الكبيرة 
بمدينة الرياض، شعرت 
على  كنت  الحال،  بتغير 
لي  اتخذت  العادة،  غير 
وسط  مناسباً  موقعاً 
حيلًا  وخلقت  الــســوق، 
لنفسي  تسمح  كثيرة، 
الخلق،  وجــوه  بتفحص 
الكاشفة  وجــوه  أتأمل 
وراء  من  والتي  منهن، 
أقبل   ،)!( فجأة  حجاب، 
ذراعــيــه،  فاتحاً  نحوي 
تــرتــســم عــلــى وجــهــه 
ابتسامة جميلة، تطمئني 

أني لم أرتكب خطأ، تذكرت وجهاً يتجاوز الخمسين سنة 
مكان  ولا  اسمه،  أتذكر  لم  آسف  بكل  لكني  العمر،  من 
عشت  وظيفة،  زميل  كان  أنه  فعرفت  تكلم  معرفته، 
مهارات  في  بليداً  كان  العمر،  من  معينة  مرحلة  معه 
العمل، ومتسلقاً وكثير الغياب، ولكنه كان أنيقاً وجذاباً، 
بأنه رجل مزواج بنفس  الزملاء وسخريتهم  تندر  يواجه 
الابتسامة الجميلة، كنت حينها في صف المدافعين عنه، 
الزواج  وكثرة  الزواج،  مرات  بعدد  يغمزون  كانوا  حينما 
والطلاق،  وسموه )صائد المدرسات( ونسجوا حوله كثير 
وتتعدد  حوله  يختلفون  كانوا  الخيالية،  الحكايات  من 

الأسئلة، وما إذا كان ذكياً أم غبياً ؟      
  الآن، أحاول أتذكر أسمه وقد نسيت، وإذا به يمد ذراعه 
وما  والأطفال،  النساء  قافلة من  إلى  لي مودعاً، ويشير 
شهية  فقدت  وحينما  الابتسامة،  تلك  نفس  يحمل  زال 

الأسئلة، سمعته قائلًا:
الحق  خلني  الله،  أمــان  ــي  -ف

الورعان! 
يعيش  أحدنا  أن  حينها شعرت 
خطواتي  فمددت  كاذبا،  تبجحا 

إلى الخارج. 
2 - أحلام

صديقي الذي كان في طفولته 
وصباه، يمشي نائماً في الليل، 
عن  فتوقف  أحلامه،  توقفت 

المشي.
3 - حرة

قالت لي السمراء:
أبي زرعني سنبلة

وقال لي  
لا تنحني

قبلت  وإن  للشمس،  حــتــى 
جبينك،

ومضت.
4 -  أوهام

يــمــشــي فـــي بــهــو الــمــطــار، 
رجليه  يرفع  بسرعة،  يتجاوزني 
جبلية،  مشية  في  الأرض  عن 
إلى  أنظر  لم  والعرض،  الطول  نفس  له  كتفيه،  ويهز 

وجهه، لكني أوشكت أناديه:  
- غرم الله!!

أدركت في لحظة أن صديقي، قد رحل إلى الدنيا الآخرة، 
خلعت نظارتي ومسحتها، لألحق بالرحلة المغادرة. 

5 -  لحظة خاطفة
فبادرته  بثيرانه،  الحقل  يحرث  أبي  كان  بنا،  مرت  لما 

مازحة، وساخرة:  
- تتزوجني؟

قال أبي بنفس النغمة الساخرة، وبلا تردد:  
- يخشعك الله!

ضحكت بإثارة، وكأنها هزمته، مالت على قفاها، فجأة. 
رقبتها،  الثمالة( مرتفع عالٍ، كسرت  )رأس  سقطت من 

وماتت المسكينة في الحال.

أحمد الدويحي

وقصص
قصيرة أخرى!
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أحمد اللهيب

أهلا بكم في سماء السرحان.
كانت تلك هي العبــارة التي قرأتها عيني 
حيــن دخلــتُ تلــك القريّة، وهــي الزيارة 
الأولــى لــي، حيث كانت الســماء ســاحرة 
ســارحة بــكل شــيء بصفائها وســحبها 
المتقطعة ونســيمها العذب، حين دلفتُ 
إلى تلــك القرية نهضتْ أشــجارُ الزيتون 
حالمــةً، والحجــارة تبدو متوهجــة من أثر 
الرياح الخفيفة والشمس الساطعة، بينما 
تبدو الطرقات ملتوية كأنها ترقصُ فرحًا 
بقدوم زوّارها، اللحظات الأولى كانت تضع 
في قلبي لهفة الرجوع إلى شكل إنساني 

طبيعيّ بعيدٍ عن عالم التقنية.
تبــدو المحلات صغيــرة وما فيهــا يمثل 
احتياجــات يوميــة لــكل أســرة، لا أحــد 
يشــتري كلّ شــيءٍ إنّمــا مــا يحتاجه في 
يومــه أو أســبوعه، فــي الطريق أشــاهد 

كــرة  يعلبــون  الأطفــال 
القــدم، ويضعــون المرمــى 
حجريْــنِ متباعديْنِ، الأطفالُ 
الصّغــارُ فــي المجموعة هم 
من يقومــون بــدور حارس 
المرمــى غالبًا إلا إذا كان هذا 
الصغير ذا شــخصية ومهارة 
كرويّة جيدة، بينما الكبار هم 
من يــوزعُ اللاعبين وهم من 
يملك الكورةَ في أكثر أوقات 
أصواتهــم  كانــت  اللعــب، 
ترتفــع حين عبــرتُ الطريق 
وهــم يلعبون بكلمــات غير 

واضحة.
في عبوري نحو بيت صديقي 
أبــي محمــد تظهــرُ أســوارُ 
والأبــوابُ  قصيــرةً  البيــوتِ 
مفتوحة والملابس منشــورة 
الخارجيــة،  الســاحات  فــي 
والأشــجار تُطل مــن ورائها 
بينمــا  راقصــة،  عرائــسُ 
الأحاديــث تتجاوب مع الهواء 
الطلــق لتتــوزع الكلمات في 
أفيــاء القرية كأنّهــا تتعانق 
بكل ودّ ومحبــة، تظهر بين 
البيوت جلسات عائلية تجمع 
الصغيــر والكبيــر فيها ينمو 
والحنان في ســطوح  الحــب 
المنازل وإطلالاتهن يحتسون 
القهوة والشــاي، تلمح عيني 

فتيات صغيرات ناهدات كأنهن درّ مكنون، 
العلامة البارزة هي البساطة في كل شيء، 
الملبس والمأكل والمشرب والمسكن حتى 
إنّ بعض البيوت تخلو من مبردات الهواء، 
وحتى الأحاديث تخرج باسمة مليئة بالكرم 

والطيبة وحسن التعامل ولطافة العبارة.
اتخــذت قائدي موجه الموقــع في هاتفي 
المتنقل الذي دلني على بيت صديقي أبي 
محمــد، حين وقفــت عند البيت اســتقبلنا 
بحــب وحنان وجمال. شــردَ الذهــنُ قليلًا 
لأيام عملنا بها ســويًّا في مكان واحد، ما 
زال قلبــه أبيضَ، هكذا قلت في نفســي، 
كان جلســتنا حول نافــورة تعزفُ بنغمات 
الماء، وكان الحديث بيننا مليئًا بالذكريات 
حينًا وبوصــف هذه القريّة الســاحرة حينا 
آخــر، بينما تحيطنا عناقيد العنب وأشــجار 

الليمون ونسمع أصوات العابرين. 

سماء سارحة.سماء سارحة.

شــعرت بالوقــت يمضــي ويســابقنا وما 
زال فــي النفس بقيّة أحاديــث، فأردنا أن 
نســابقه بجولــة في أرجــاء القريــة لنرى 
بساطتها ومســاجدها وحقولها ومزارعها 
وأوديتها وأعراســها ومحلاتها، ونشــاهد 
مزارع الدراق والمشمش التي ترفع أوراقها 
وكأنّها تســلم مشــتاقةً وتدعو للقادمين 
عليها بســلامة دائمة ثم تضحك مبتسمة 
لكل من يقطفها، إنهــا ترفع أوراقها حبا 

وتهب ثمارها كرما.
حيــن يطل الليل في القرية الحالمة لا أحد 
ينــام، بل تضــيء نجومه لتســمع 
الكلمــات التي تعانق نــور القمر 
تصدر مــن بين أســطح المنازل، 
الكلّ يسهر، فأنسام الليل العليلة 
تهبــك عالما آخرَ يذهــب بقلبك 
وعقلــك إلــى إطلالــة فــي عالم 
فيروز بعيــدًا عن ضجيج المدنيّة 

وصخب الحضارة.
فــي ســاعة متأخــرة مــن الليل 
أخذت مضجعي بعيدًا عن أجهزة 
فالأجــواء  الصناعيــة،  التكييــف 
الباردة تدعوك للنوم وأنت تبحث 
عن الدفء مع هبات النسيم، لكن 
الليل فــي القرية يرافقه أحاديث 
السمر ونباح الكلاب، إنّها تعيدني 
إلى أيّام خالية في طفولتي، كنتُ 
فيها أنام في ســاحة بيتنا قريبًا 
مــن مرابــض الماشــية لا لحاف 
إلا الســماء ولا فــراش إلا الأرض، 
تبــدو  الأصــوات  هــذه  ولكــنّ 
بالاختفاء كلمــا اقترب الفجر من 
البزوغ فما إنْ يؤذن لصلاة الفجر 
حتى تأخــذ الديكــة دورها ويبدأ 
والعصافيــر  بصياحهــا  عملهــا 
بزقزقتها والحمام بهديله، وتبدأ 
الشــمس تأخذ حيزها في السماء 
لتنــام العيــون الســاهرة وتخلد 

القرية الساحرة.

57*سما السرحان
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د. مها العتيبي

ــجُونِ،  حْرَاءِ فِي وَدَقِ الشُّ   عَــنْ اِمْرَأَة تَصُوغُ بَلََاغَةَ الصَّ
تَضُمُّ معناها وتخلدُ فِي صَدَى الْْأَوْقَاتِ قَامَةُ شِــعْرِهَا، 
خُ لِلْحُروبِ عَلى اشتِدادِ رَمادِهَا، وَلِلْقَبِيلَةِ فِي  وَطَنٌ يُؤَرِّ

مَتَاهَاتِ الْجَوَى.
 

ولـــ “تَوْبَةَ بْــن الْحُمِيِّرِ” حِيــنَ كَانَ اِصْطِفَاءً مِنْ هَوًى 
حْرَاءِ أَوْ مِنْ ريحِهَا الْمَسْكُونِ  وَاِسْتِلََالًًا مِنْ قَسْــوَةِ الصَّ

بِالْوَحْشَةِ عِنْدَ الذبول فِي اِقْتِرَابٍ قد يزولْ.
 

ــعْرِ أَحْلََامًا وَيَكْفِي، بَلْ هُوَ  وَتَقُولُ لَيْلَى: فَلَيْسَ كُلُّ الشِّ
اِقْتِبَــاسُ الرّوحِ مِنْ ضِلْــعِ الْمجَاعَــةِ وَاِرْتِجَافَاتِ النَّوَى 

دُ حْكَاتِ في دَمْعٍ يُرَدِّ لِ الضَّ وَتَبَدُّ
نِينِ خَيْبَةَ الْخُطُوَاتِ لِلْحُبِّ الْْأَخِيرِ أَوِّ الضَّ

 

من سيرة من سيرة 
ليلى الأخيلية.ليلى الأخيلية.

وَذَاكَ الَّــذِي قَدَّ الْمَسَــافَةَ بِاِبْتِعَــادٍ وَأَزَاحَ وَهْمَ الظِّلِّ 
هُ سُــمْكُ  فِي سَــيْرٍ بَعيدٍ حَتَّى أَقَامَ عَلَى ضَيَاعٍ. فَيُرِدُّ
الْمَعَانِــي حِينَ يَنْدُرُ فَيْضُهَا فِي كَفِّ عَاشِــقَةٍ تَقُولُ: 
ــعْرُ دَمْعِي فِي اِحْتِقَانِ الْحُلْمِ، فِي رَعْشَةِ الْبَدَوِيِّ  الشِّ
دُ الْْأحْلََاَمَ تَذْوِي فِي  وْتِ الْبَعيدِ، يَتَفَقَّ حِينَ يُصِيخُ لِلصَّ

اِرْتِجَافٍ مِنْ حَرِيقِ.
 

فَيَــا اِمْرَأَةً قَدْ تُبرّقُعُ وَجْهَهَا كَيْ لًَا يُرَاقَ وَفَاءُ دُنْيَاِهَا، 
غَفَ البَعِيدِ إِلَى لِقَاءِ الْقَادِمِ الْْآتِي، وَسَلَّمَ  تَسَــابِقُ الشَّ
وَاِسْتَدَارَ. ثُمَّ تَشْتَدُّ الْمَسَافَةُ مِنْ جَدِيدٍ: لًَا شَيْءَ سِوَى 
الْعِشْقُ أقْسَى مِنْ نِصَالٍ، وَأَمَرُّ مِنْ وَجْدٍ يُؤَطِّرُهُ صَوْتُ 

ا اِخْتَلَفَ الطَّرِيقُ؟ قُبَّرَةٍ تَنُوحُ، وَتَقُولُ: يَا لَيْلَى، أَمَّ
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ي عبدالله الحمدَّ

كنت أضُوي شعل
النهار..

  خشيت أن تحطب الصحراء
عيني..

 لم أكن أعلم أن المسافة كلها
أضحت حديث البارحة..   

 وأن الألم تسرب منذ عهد إلي
عيني وقلبي..

 فلم أعد ذاك المطمئن على  
صفحة من كتاب..

 فمنذ أن علت الرمال حتى  
تساوت الأزمان في ذهني.. 

وطار من تسميات المعاجم حكمها
فغاب تطويق المعاني بالتراث 

وبقيت وحدي أنازل 
الأبد.. 

***
مــرة وفــي ســطوة الحيــاة بقاعة 
أحاديــة اللــون خاليــة مــن كل ما 

يسمى نظر..
صنعت خلاصة لونية متقدمة زهور 
بيضاء علــى غلاف أســود وحولها 

شطوب  
كتب على رأس الغــلاف رأيت باب 

المعري لم أعلم حينها
أني دخلت.

بعد1080  يوما محــت الحياة كلما 
فكرت به.

خسرت كل لياقتي. 
غــارت جروح الحــرب وظهرت نتوء 
للروايــة والتحليق حول النار وتذكر 

الموتى.
يفعــل  كان  مــا  تمــام  ونســيت 
همنجــواي لكــي ينجو مــن الموت 
يكتــب واقفا لكي يلغي بكل هدوء 

غضب الحياة 
يكتب البطيء بســرعة لكي يختبر 

قدميه على بحر 
كم بعيداً أنت أيها الشيخ..  

*** 
في العام الذي أصغيت فيه لنفسي 

أدركت ان الكتابة برق
الوقــت  مــع  يأتــي  الصــوت  وأن 

فرسمت إنعتاقي: 
أن تستحم الجريمة في ليلك ثانية

أن تجنحَ مرات بعين صقر
أن تدرك المجهول!

أن تحوك لك فتاتك عمداً
غموض الليلة القادمة  

أن تمشي مرة ملاك بين
السموات

أن تغض الطرف!
أن تخذل النسيان!

أن تأتي بالحكاية من أول السطر!
أن تتمهل بالبسملة!

أن تحكي لأخيــك الصغير عن جرم 
بعيد

يسكن معطف الجد  
أن تبكي كمومياء! 

أن تــرى تقاطــع اللــون فــي بــزة 
الشاعر!

أن تضحك بالحنين!

انعتاقانعتاق

أن تتهادى مع الأرض
أن تصير الكرة

أن ترتفع وتذوي
أن تعلو كما برق

أن تمضي كحصان بلا لوحة  
أن ترى نفسك

 
أخيراً..

حراً في شارع
التجميل.. 

***
عدت بعد ضوء جم يشع من أفواه 

الشوارع والسيارة
حضوراً لافتاً يطل على المدينة.. 

حينهــا فهمــت مضاميــن العبارة 
القديمة

التي زينت بها مكتبي..
)البُعد الذي تعرفه أنت مسافة(

غدت لي ذكرى

تصوير: عبدالله الحمدي
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عصافير خرساء.
لا أستطيع أن أقول إنني أشعر بالوحدة 
تمامًا رغم وحدتي الجسدية وضياعي 
بين جدران غرفتي الفارغة والمخططة 
بل  الصغيرة،  والانهيارات  بالشقوق 
يأكل  الخوف  فقط.  بالخوف  أشعر 
كياني كله. كلُّ ليلةٍ أهوي في مزالق 
فكرية خطرة لا جدوى منها. المشوار 
هو  بالأمان  فيه  أحس  الذي  الوحيد 
مخبز  من  الخبز  لإحضار  أذهب  عندما 
الحي قبل أن تمتلئ الحارة بالشمس؛ 
لأن لا أحد يراني جيدًا في غبش ظلمة 

ما قبل الفجر، ومعظم الناس نيام. أما 
عندما أخرج في الأوقات الأخرى، فإنني 
الغاضبة  الوجوه  أنــواع  شتى  أواجــه 
والمكفهرة،  الساخرة  والباسمة، 
مطبق  وأنـــا  والــقــاســيــة،  الرحيمة 
ترتج  كضوضاء  البال  مشغول  الفم 
البيت  في  حركاتي  أصم.  جدار  وراء 
الثلاجة  وأفتح  أقفل  رتيبة:  روتينية 
من  أمي  عليها  حصلت  التي  الفارغة 
سنة،  قبل  الأغــنــيــاء  جيراننا  مكب 
غرض.  دون  مــرارًا  وأقفلها  أفتحها 

الداخل  من  الفارغة  الثلاجة  رائحة 
بين  الفجوة  أتأمل  قذر،  فم  كرائحة 
مرآة  أمام  الوحيدين  الأماميين  سني 
بينهما،  من  لساني  وأخرج  المغسلة 
بلسانها  تصطاد  حرباء  أنني  أتخيل 
وأحيانًا  بعيدة،  مسافات  من  اللزج 
فأرتبك  غاضبة  أفعى  أنني  أتخيل 
في  وجهي  أغمس  الخوف.  ويصيبني 
في  المعلقة  وأثوابها  أمي  فساتين 
المركومة  صلاتها  وشراشف  الخزانة 
في وسط الصالة؛ فتزداد نبضات قلبي 
وتتضاعف، وفوق ضحكة فمي الواسع 
أطعمها،  الأعلى،  من  دمعة  تسقط 
جوفي،  في  وأخبئها  بحسرة  أتلمظها 
حسنًا ها قد عرفتم وجبة إفطاري كل 
يوم. وعندما يفيض بي المنزل فإنني 
بصمت  أدراجــه  نازلًا  مُطرقًا  أتهادى 

وحذر. 
الدرج  عتبات  في  المتراكمة  الأوساخ 
في  المنزل  وتقادم  بالإهمال  تشي 
أمي  فارقت  أن  بعد  أسبوع.  ظــرف 
كان  واتسخ.  شيء  كل  شاخ  الحياة 
بالسعال  الــعــاج  الضئيل  جسمها 
يمنحني الدفء، تقول لي بوجه مجعد 
والدموع تتساقط منها كلما ألبستني 
عليك  يعوض  “الله  العيد:  ملابس 
في شبابك يا متعب!” لا أعرف معنى 
لساني  رأس  لها  أخــرج  الكلام،  هذا 
أصطاد  لعلني  سنيّ،  فجوة  بين  من 
حشرة الحزن التي تحوم فوقها، تعيد 
وتشيح  مرتعش  بصوت  الجملة  تلك 
إلى  تنظر  كأنها  عني  بعيدًا  بوجهها 
أيضًا  ولكنني  الجدار،  في  ما  شخص 
يدي  أصابع  فأُقارب  شيئًا،  أفهم  لا 
معقوفة  وهي  البعض  بعضها  من 
نحوها،  وأصــوبــه  قلب  هيئة  على 

قصة قصيرة
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نحوها  أركض  وصغيرة.  لينة  بابتسامة  الضامر  وجهها  فيحبل 
بينما يداها النحيلتان مشرعتان لي، أرتمي على نحرها فتدثرني 
بطرحتها وتدغدغني فنضحك سويًا، وسط ضحكتها أسمع في 
صدرها خرخرة خشنة وقبل أن يثقب السعال حلقها أضع طرف 
تسعل  كالقمع،  المكوّر  فمها  على  رقبتي  يبارح  لا  الذي  الشال 
رذاذها  أوجاعها وشلالات  أتلقف  ولكنني  تمانع ذلك،  فيه وهي 
الصغيرة بتصميم باهر لأشتمها ممرًا إياها إلى أقصى خلية في 
رئتي. إن لرذاذ أمي المتطاير رائحة مُنعشة كرائحة الحبق، أعتقد 
أن لفيفَ شتلات الحبق المزروعة في الحوض الصغير أمام باب 
بيتنا قد نشأت بذروها من رذاذ أمي وأنفاسها التي كانت تهرب 
منها في كل سعلة مدوية وتقص أوراق أمومتها بتشفٍ وانتقام.
يمططون  كانوا  يرونني  حين  بعضهم  أفظاظ،  شرساء  الناس 
“مغولي،  ــي:  ورائ ويركضون  الفاسقة  بأصابعهم  عيونهم 
مغولي!” وبعضم يشدني من الشال الكشميري المعقود دائمًا 
على رقبتي ويركض بي وقبل أن أختنق تمامًا يفلت طرف الشال 
فأقع على وجهي متفجرًا بالسعال، ومنهم من يزمّ فمه ويصيح 
كالقردة المسعورة وهو يحك ضلوعه ويتقافز في مشيه فأبول 
في بنطالي من الرعب وأهرب إلى أمي التي تأخذني تحت صنبور 
“سوف  تشجعني:  وهي  الأوساخ  لطخات  من  وتنظفني  الحمام 
بمقلاع  أمي  سلّحتني  مرة  ولدي!”  يا  منهم  حقك  وتأخذ  تكبر 
خشبي عريض أحضرته من إحدى الدكاكين، وحاولتْ أن تعلمني 
حجرًا  وضعتُ  المتطفلون.  يهاجمني  عندما  استخدامه  كيفية 
مناسبًا في جلدة المقلاع وشددت دزينة المطاط المترابطة حتى 
آخرها في وجه أحد المتنمرين، لكنه ظل يضحك في وجهي ويهزأ 
بطريقة  ولكن  القذيفة،  عليه  أطلقت  أستحمل،  لم  جننت،  بي، 
ما ارتطم الحجر في فمي وسقطتُ أبكي من الألم وقد بصقت 
السنين الوحيدتين في فمي. حالة أمي المادية لم تكن تسمح 
بشراء الحلويات لي، فنحن بالكاد كنا نأكل وجبتين أو وجبة في 
هو  عملاقة  سيارة  يقود  الذي  الغريب  الرجل  كان  فقط.  اليوم 
وحده من يعطيني بعض الحلويات والبسكويت، فهو يعطيني 
بنت  لسميحة  أسلمها  أن  مني  ويطلب  مطوية  صغيرة  أوراقًــا 
وأجد  المهتزة  بجريتي  فأركض  لنا،  الملاصق  البيت  في  جارنا 
سميحة مضطربة وراء باب شقتهم، أعطيها الأوراق فتدسها في 
معصورة،  وملامحها  أرحل  كي  بأصابعها  عليّ  وتهش  صدرها 
طائش  بفرح  وجهه  يفيض  الذي  الغريب،  الرجل  من  فأحصل 
والسكاكر  والبسكويت  الشوكولاتة  ألواح  على  الوقت،  ذلك  في 
فأقحمها كلها في فمي دفعة واحدة؛ لأنني لم أعد أملك أسنانًا، 
إنما لثة عارية عريضة محمرّة مثل لثة سلحفاة عملاقة، أعصر 
الريق  يفيض  حتى  وهيام  بالتذاذ  الشوكولا  وكريمة  الحلويات 
سمحية  أبو  ضربني  أن  منذ  المنتفخ.  فمي  خارج  الثقيل  اللزج 
الورقة  السلم بعد أن مزق  بئر  الغاز في  بوابل من لسعات لي 
التي كنت أحملها وخرجت منتحبًا في الشارع، لم أعد أحصل على 
الحلويات، ولم أعد أرى الغريب يطّوف في حينا. ماتت أمي في 
الشارع، صدمتها شاحنة ضخمة حين كنت ألوح لها في الشباك 
عند  ووضعوني  إليها  الوصول  من  الجيران  منعوني  مبتسمًا. 
جارتنا، سألت سمحية “ماذا يعنون بأن أمي قد ماتت؟!” أشاحت 
بوجهها المتألم للبعيد وهي تعتصر وسادة على صدرها بينما 
كانت تشهق في خفوت: “سافرت وحين تكبر يا متعب فسوف 
أملك  لا  لأنني  العمارة  صاحب  طردني  أسبوعين  بعد  تعود” 
النقود. لستُ قلقًا لأنني الآن وجدت مكانًا جيدًا أبيت فيه، حيث 
المياه الباردة تتوافر بغزارة، لقد أقمت عند نافورة ميدان الحي. 
أما الطعام فسوف يأتيني قريبًا؛ لأنني هذا الصباح رأيت الرجل 

الغريب يطوّف بسيارته العملاقة حول الميدان.

أن نحيا في زمن 
الموت.

منطقيا أعرف أنه من غير المنطقي أن أتذكر 
يوم  في  لأزرعها  يــدي  في  التي  الفسيلة 
وراء  من  المعنى  عن  البحث  لكن  كالقيامة، 

الأشياء الظاهرة هو المغزى.
مبهرجا  مقالا  أكتب  أن  الإنساني  غير  ومن 
صور  سوى  فيه  نرى  لا  وقت  في  بالألوان 

التعذيب ومحصلة الحروب الشرسة. 
أفكر وكلنا نفكر وتراودنا وخزات الضمير حين 
الجياع،  أصوات  ونسمع  الطعام  سفرة  نمد 
اللهم  ونردد”  بيوتنا  أسقف  نلتحف  وحين 
هوّن برد الشتاء على من لا مأوى لهم “، ثم 
أرواحنا.  الحارق في  الألم  لا نعرف لماذا هذا 
كلنا نريد أن نصدق أن هناك حكمة وراء أي 
شيء، ذلك يشعرنا برابطة الوجود على هذا 

الكوكب.
ربما في انتهاك المنطق شيء من الحقيقة، 
لا علاقة له بالقسوة ولا بالخيانة ولا بخداع 

الواقع.
الفسيلة التي أوصانا بها نبينا الكريم تعني 
أن نحيا ونعمل لآخر لحظة، ألا نشعر بخيانة 

العالم لأننا لم نمت.
تعني لا بأس حين نقرأ قصيدة بدلا من لائحة 
أعداد المتوفين واللاجئين، لا بأس أن يكمل 
الكاتب روايته وأن يواصل الباحث أبحاثه ولا 
بأس حين تزف الأم عروسها وتسقي صغارها 

الفرح.
“ كل ميسر لما خلق له “، بيد كل واحد منا 
اخضرارها.  العالم  يضر  لن  التي  فسيلته 
كفاح  ذاته  بحد  هو  الغرس  في  الاستمرار 

ومقاومة ورد فعل بطولي.

تحليق
فوزية الشنبري



وليد الكاملي

في مكان ما في مكان ما 

مكان غير معلوم، وبلا ملامح 
يبدو كـ أنت ساعة تسير وحدك صوب الفراغ 

ينبت من عرض الأشياء التي تحيط بك 
من يسمعك وربما يبلغ بالسمع حد الاصغاء 

في مكان ما 
مكان تعرفه ويعرفك، ويكاد محفوظاً لديك 

كأول نشيد تهجيته في كتاب الأناشيد المدرسي 
يستوطنك فيه الخوف من غول الذكريات 

والشعور بأن العالم يقلّم أظافره فوق رأسك 
في مكان ما 

مكان تؤثثه لغة الغياب وتعلوه مدخنة الصمت 
تبدو فيه المبتل الوحيد باليقين وأخبار الفارين 

من معارك الأسئلة 
تتأرجح فوق أسواره وأنت لا تهمّ بالسقوط 

بقــدر ما تهــمّ أن يتبعثر من رأســك مفتــاح طريقك 
الطويل 

في مكان ما 
مــكان تبدو فيه ســاهٍ لا تتكلــم، لكن أعنــاق أمانيك 

ممتدة 
رماد القصة تستفزه الريح القادمة من هناك 

ويدك لا تفارق زناد “طفاية الحريق”
حيث الخوف - كل الخوف - من أن تشتعل 

النار التي كانت غمزة امرأة سبباً في إضرامها 

مأساة القهوة الباردةمأساة القهوة الباردة

متقلب المزاج هذا المساء 
ولا أظن أنني بعيد عن ذلك في بقية الأيام 

لم يعد الأمر مهماً عندي 
لأنني وبحجة أنني أعرف تشخيص الحالة 

أدّعي دائماً ثقة أن العلاج آتٍ لا محالة 
لست طبيباً ولا أثق في الأطباء 
فجميعهم يكتبون ورقة الدواء 

الذي يصفونه لمرضاهم بخط واحد 
وهذا يثير قلقي تجاههم

ولست عرافاً لأقرأ بجملة الأوهام
ما قد تستقر عليه أياميَ القادمة 

وبكل تأكيد لست مجنوناً 
كي أداوي أزمة المزاج هذه 

بوهم عالق في أحشاء النجوم 
حتى أصحاب الحقائب الجلدية 

الذين يحدقون في أسقف غرفهم 
ينتظرون ما يسمونه طاقة 
أنا لست صديقاً جيداً لهم 

ما أعرفه عني؛ هو أنني عاشق 
للمسافات والرهانات والممرات 

المليئة بالحكايا والأبواب المتعبة 
عاشق لعناوين الصحف وأغلفة

المجلات الصفراء 
ورفيق جيد للقلق الذي علمني 
أن اعتدال المزاج خيانة للوجود 

واستسلام تام لمأساة القهوة الباردة
والشاي الذي يُشرب في كوب من الورق 

@wamly2016 *
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شرفة 
الإبداع

بين حياتَين محصورتَين
في منطقة محفوفة بالنُدُوب

تعبت الندوب ولم يتعب الأمل
 

بين حقيقة إحداهما 
المختبئة خلف الظلام 

وزيف الأخرى التي
 تحجب تلألؤها 

تهت ولم يعلن بعد 
عن رؤية بدر

 
بين نفسي المطمئنة الآن، 

المزدهرة بكلّ 
انكساراتها في الحبّ
وعضلة قلبي الأكثر 
انقباضًا، دون مواراة

 

معاذ يحيى مكي

على طريقتهَا الخاصَّة!
أخطو بنعومة “شرنقة” خضراء

 في فترة بياتها الشتوي
 

ني بين أحضانها زهرة ما ريثما تضمُّ
ذات بتلات بيضاء، 

أحادية التلقيح وغامضة
 

أخطف منها طريقتها الخاصة 
حين تميل بساقها مزهوّة 

تتحرّى وصول الظلام
 

بيني وبين الانفصال 
زهرة تتوارى 

فور ملاحظتها لي
خلف زحام من البراعم

لئلا تصاب بالعدوى!



الروائي الذي أسّس »الزومال« يكشف قصة انطلاق الأدب الرقمي 
في المملكة قبل30 عامًا:

على 
انفراد

عبدالله التعزي: أول موقع أدبي سعودي على 
الإنترنت انطلق من مقهى شعبي بجدة.

الأهميــة التاريخية لموقــع “الزومال” 
تتجلى في كونه رمزاً لتلك الحقبة التي 
انتقل فيها المشــهد الأدبي السعودي 
إلــى طورٍ جديــد، حيث واجــه مقاومة 
محلية وحواجز تقنية واجتماعية، لكنه 
أيضًا أثار دهشة وتفاعلًًا من المهتمين 

خارج الحدود المحلية.
اليــوم، وبعد نحــو ثلًاثة عقــود، ومع 
دخــول الأدب الســعودي فــي حقبــة 
جديــدة مــن التطــور والنمــو، نلتقي 
مؤسس “الزومال” على انفراد، لنلقي 
نظرة اســترجاعية على تلك البدايات، 
ونجــري معه هــذا الحوار الــذي يعتبر 
شــهادة علــى روح ذلــك الزمــن الذي 
كان يندفع فيه الأدب نحو التكنولوجيا 
وسط تحديات جمّة. من دون أن نغفل 
الحديــث عن مســتقبل الأدب الرقمي، 
واحتمالات إحياء تجربة “الزومال” بروحٍ 
جديــدة تتوافق مع طموحــات العصر 

ودعم مؤسسات الثقافة الحديثة.
 مجتمع يحاول المشي

* فــي نهايــة التســعينيات الميلًادية، 
وفــي لحظة كان فيه المشــهد الأدبي 
بعيدا بعض الشيء عن آخر مكتسبات 
العصر الإلكتروني حاولتَ استثمار تلك 
اللحظــة الإلكترونية كما ينبغي وقمت 

بإنشــاء ما وصف بعد ذلك بأنه 
أول موقــع أدبي ســعودي على 
شــبكة الانترنت، والآن، بعد نحو 
ثلًاثيــن عامــا من انشــاء موقع 
“الزومال”، مــاذا تقول عن تلك 
الــذي  الخطــوة المبكــرة؟ ومــا 
تتذكره مــن الهواجس والأحلًام 
التي كانت تتجول في رأس ذلك 

 عبدالله التعزي

الفتــى وهو يبشــر بــأول موقــع ادبي 
سعودي على النت؟

-أواخر التســعينات كانت في الحقيقة 
فــي  ومختلــف  كامــل  قــرن  نهايــة 
ســنواته وبداية لقرن جديد تتســابق 
فيه التكنولوجيا فــي تطوير تفكيرها، 
والإنســان بقي مشدوها أمام انسحاب 
عقلــه وربما توقفه عــن التفكير. فلم 
نعــد نســمع فــي القــرن الجديد عن 
الإنســان الذكي، بل أصبحــت الأجهزة 
تتسابق في الذكاء )الأجهزة الذكية مثل 
الجوال والتلفزيون والثلًاجة والغســالة 
وحتــى فرش الأســنان أصبحــت ذكية 
... الــخ(. وأمام هذا الــذكاء الذي كانت 
إرهاصاته  التســعينات هــي  نهايــات 
المترددة والمبنية على الاحتياج ظهرت 

فكرة موقع الزومال.  
ماذا أقول عن موقع الزومال؟ يبدو لي 
الآن وكأنــه خطوات متعثــرة لمجتمع 
يحاول أن يتعلم المشــي. كان اتجاها 
مختلفا لم يشــعر به الكثير، بل ويبدو 
الآن وكأنــه لم يكن موجــودا في يوم 
ما. لقد حاول الزومــال أن يحمل بحب 
وينشــر بجمال )قدر الإمــكان( كتابات 
الأصدقــاء من الكتــاب، وكانت فكرته 
مفرحة لي وللجميــع فقد كنا في تلك 

المرحلة على الاستعداد للمشي في أي 
طريق يشــير إلى الكتابــة أو الكتب أو 
النشر وكأننا في صحراء بلًا اتجاه محدد 
من الممكن أن تشير إليه بوضوح تام.

في تلك الســنوات لم يكن التفكير في 
أول أو آخــر. لــم يكن هناك ســباق أو 
شيء من هذا القبيل كانت هناك أرواح 
وهواجــس والأحلًام تتطلــع الى الأفق 
لتســتوعب المســتقبل بما تملك من 

إمكانيات محدودة وطموح لا ينتهي. 
المقهى الشعبي كان مسرح العرض

إنشــاء موقــع  *كيــف جــاءت فكــرة 
“الزومال” ومــا هي الأهداف التي كنت 

تسعى لتحقيقها من خلًاله؟
-كانــت الحاجــة إلى مشــاركة الأعمال 
فيمــا بيننــا )نحــن المقصــود بهــم 
الأصدقاء: عبده خال، وعلي الشــدوي، 
ومحمــد حبيبــي، ومحمــود تــراوري، 
ومحمد الغامدي، وعيد الخميسي، وفي 
أوقات عبــدالله باخشــوين رحمه الله 
ادريس(  أخرى عبــدالله  وأوقات 
نجتمع في أحد المقاهي الشعبية 
في مدينة جدة بصورة أسبوعية 
نحــرص عليهــا بجديــة مرعبة، 
وكنــا نــوزع مســودات الأعمال 
فيما بيننا على أن يتم مناقشتها 
الأســبوع القــادم وتبــادل الآراء 
عن إنتاجنا وكانت المعاناة هي 

الفرصة موجودة لإحياء »الزومال« بروح جديدة 
رة الثقافة تتواءم مع خطط وزا

اقترحت على الأصدقاء عام 1977 إنشاء موقع 
الكتروني ولم يعلق أحد وكأني لا أكلم أحدا.

السعودي  الأدب  فيها  كان  لحظة  وفي  الميلادية،  التسعينيات  أواخر  في 
يتحسس أولى خطواته نحو الفضاء الرقمي، ظهرت منصة أدبية جريئة وغير 
الانترنت:  بأنها أول موقع أدبي سعودي على شبكة  مسبوقة توصف الآن 
موقع »الزومال«، الذي أسسه الروائي عبدالله التعزي، جاء كتجربة طموحة 
وسط  الإنترنت،  عبر  أعمالهم  ونشر  السعوديين  الأدباء  بين  الفجوة  لسد 
تحديات تقنية ومجتمعية كانت في ذلك الوقت تبدو عوائق صعبة التجاوز.
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كيف يتم وصول المسودات في الوقت 
المناسب لنتمكن من القراءة وتكوين 
تصور معقول من الممكن أن يتمحور 
الحديــث عنه عنــد اللقاء الأســبوعي؟ 
ولهذا الســبب فقد بــدا الوضع وكأن 
الأفق مسدود وليس هناك طريق سوى 
التصوير وتبادل الأعمال المصورة فيما 
بيننــا مناولة. كان تفكيــرا ربما يحمل 
الكثير من التفاؤل عندما بدت المشكلة 

أصعــب مــع الأصدقاء 
الشــرقية مــن  فــي 
أمثال محمد العباس، 
المــا،  وأحمــد 
الســفر،  وعبــدالله 
المليحــان،  وجبيــر 
وفهــد  وعبــدالله 
المصبــح، والأصدقاء 
فــي الريــاض وفــي 
المدينــة وفــي مكة 
مــن  الكثيــر  وفــي 
وهذه  المملكة  مدن 
الأســماء مثال بسيط 
وليــس للحصــر. في 
ذلك الوقت كان النت 
والكثير  بداياتــه  في 
مــن المحرمات تلتف 
حوله مــن كل مكان 
تقريبا، ولكن لغرض 
الأعمــال  وصــول 
اقترحــت  للجميــع 
علــى الأصدقــاء في 
عمــل  1997م  عــام 
موقــع الكتروني من 
نرفــع  أن  الممكــن 
ولم  عليــه  الأعمــال 
علــى  أحــد  يعلــق 

الموضــوع فقــد نظر 
الجميــع إلى بدهشــة وكأننــي لا أكلم 
أحدا. وبعد مضــي بعض الوقت، بعد 
أســبوعين، أحضرت جهــاز الكمبيوتر 
إلى المقهى وعرضتــه على الأصدقاء 
لكــي تتضح الفكــرة التي سنســتفيد 
منهــا جميعــا واقترحــت عليهــم أن 
أقوم بتحميــل كل الأعمال التي تصل 
إلــي كمشــاركة مني في دفــع الفكرة 
ووضعهــا أمام الجميع ليس للأصدقاء 
في جدة فحســب، بــل للجميع في كل 

المملكــة. وبعــد ثاثــة أشــهر 
وتفاعــل  الأصدقــاء  اســتوعب 
القليــل منهم مع الفكرة، ولكن 
بقيــت الاتصــالات هــي العائق 
فقــد كان الانترنــت فــي ذلك 
الوقــت غيــر مســموح بــه في 
المملكــة وكان الاتصــال يتــم 

باســتخدام خطوط الاتصــال الداخلية 
للهاتــف للتمكن من الاتصــال بالنت 
وبعدها الدخول إلــى الموقع بطريقة 
خاصة جدا. وبعد أكثر من ســتة أشهر 
أو ربمــا أكثر تمت الفتوى )أو هكذا كنا 
نعتقد( بالسماح للإنترنت بالعمل في 
المملكــة بصــورة عامــة. وعندها تم 
الوصــول إلى الموقع عــن طريق النت 
مباشرة بدون اتصالات هاتفية مرهقة 
ماديا وزمنيا ببطئهــا القاتل. وانطلق 

الموقع مباشرة واعتبر أول موقع يقدم 
النصــوص الأدبية الســعودية للكتاب 
من مختلف انحاء المملكة. وقد اتفقنا 
www.zomal.( على تسميته بـ الزومال

com( حيــث أن الزومــال هــو الــكام 
الذي يردده ممارسي لعبة المزمار في 
الحجــاز )مكة وجــدة والمدينة والمدن 

والقرى المحيطة بها(.
ست ساعات لتحميل النصوص!

*واجه “الزومال” العديد من التحديات 
التقنيــة التــي أدت إلــى توقفــه عن 

العمل. ماهــي أبرز تلك التحديات التي 
جعلتــك تقــرر اغــاق الموقــع؟ كيف 
تعاملــت مع هذه التحديات في حينها، 
ومــا الــذي تعتقــد أنــه كان بإمكانك 

القيام به بشكل مختلف؟
-تحديــث الموقع كان يأخــذ مني أكثر 
من ست ساعات يوميا لرفع النصوص 
ووضعها بصورة مناسبة في صفحات 
الموقع ومــن ثم رفعها وتحميلها في 
الموقــع. وكان لابد من أخذ النصوص 
مــن الإيميــل ووضعها فــي صفحات 
منفصلــة باســتخدام برنامــج لتحميل 
المواقــع مــن شــركة مايكروســوفت 
ومن ثم الرفع إلى الموقع وكانت هذه 
هي الطريقة الوحيــدة المتوفرة تقنيا 
فــي تلــك الفتــرة. وكان وقــت إعداد 
الصفحات، مثل صفحات الجرائد، يأخذ 
وقتا فــي الترتيب ووضع بعض الصور 
واســتخدام أنــواع الخطوط المناســبة 
بصورة بدائيــة وبعد ذلك يتم تحميل 
الصفحــات ونقلهــا مــن الجهــاز إلى 
النــت باســتخدام جهاز المــودم الذي 
يســتخدم خطــوط الهاتــف التي قد لا 
تتوفــر فــي كل بيت تلك الأيــام. ولك 
أن تتخيــل أن التحميل إلى الموقع في 
النت يســتغرق أكثر من ساعة ونصف. 
وكنــت أتركــه ينقل الملفــات واذهب 
لأنــام لأتفقــده في اليــوم التالي قبل 
الذهــاب إلى الــدوام. لكــن أحيانا قد 
أنهي النقل بدون تلك المشــاكل التي 
كانــت تحدث فــي بعض الأوقــات ما 
يجعلني أعيد عملية التحميل من جديد 
والتي ربما تحتاج لوقت أطول حيث إن 
الموقــع يكون قد توقف ولا يســتطيع 
أحد أن يفتحه ممــا يجعلني أعيد نقل 
كل محتويات الموقع كاملة مرة أخرى. 
وهذا يســتغرق أكثر من أربع ساعات. 
ولكنها لم تحدث سوى مرتين أو ثاث 

مرات خال ستة أشهر. 
الاختاف في التعامــل مع التكنولوجيا 
تلــك الأيــام يكمن في الاســتمرار في 
المحاولــة حتى يتــم تحديــث الموقع 
فلــم تكــن هناك طــرق ســريعة من 
الممكــن اللجــوء إليهــا لحــل أي تحدٍ 
تقني ســوى إعادة المحاولة حتى تنجح 
ويتــم التحديــث. بالطبع هنــاك طرق 
أخرى للتعلم، ولكنها جميعا تحتاج إلى 
وقت طويــل للوصول إلى نفس 
النتيجــة. وهــذا الوقــت لم يكن 
متاحا إذ يجب أن تصل النصوص 
للأصدقاء كل أسبوع لنتمكن من 
التحاور حولها بعد قراءتها. على 
الأقل كان هذا فــي البداية قبل 
فتح الانترنت رسميا في المملكة.

أحضرت جهاز الكمبيوتر إلى المقهى وقدمت 
العرض الأول لتوضيح الفكرة »الخيالية«

 الموقع سبق دخول النت الى المملكة بستة أشهر
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ومع ذلك فقد كانت فرحتنا بالموقع لا 
توصــف وقد كان يمثل ملتقى حقيقيا 
للأصدقاء في “اللا مكان” والذي اتفق 

فيما بعد أن يكون الواقع الافتراضي.
القفز فوق الممنوعات الجانبية

*كيف تصف الجو الثقافي السائد وقت 
إطلاق الموقع؟ وبرأيك، كيف كان تأثير 

“الزومــال”  موقــع 
على الأدب السعودي 
الوقــت؟  ذلــك  فــي 
تعطيها  أهميــة  أية 
للزومــال فــي تلــك 

اللحظة التاريخية؟
-الحياة بصورة عامة 
مراحــل ينتقــل فيما 
بينها الإنسان ويشعر 
تنتهي  لــن  وكأنهــا 
لذلــك تبقــى بعض 
ســاكنة  المراحــل 
فــي داخلــه وتبــدو 
وكأنهــا لــن ترحــل 
الحيــاة  إنهــا  أبــدا. 
المخاتلــة تلــك التي 
الأشــياء  من  تجعــل 
وكأنهــا  الهامشــية 
ســتغير وجه التاريخ. 
النهاية  فــي  ولكنها 
تتمــدد داخلنــا دون 
أن يراها أحــد. ويمر 
الزمن وتتراكم الأيام 
وتختفي ما فيها من 
وإنجــازات  تحــركات 
التاريخ  ذاكــرة  نحــو 
والســاكنة  الكبيــرة 

بيــن الأماكــن والنــاس وخطواتهــم 
وتبدو دائما وكأنهــا موجودة، ولكنها 
لا تتحــرك من داخل عقولنا البســيطة. 
وموقــع الزومــال كان فــي مرحلــة ما 
يســكن ذاكرة الأصدقــاء لأنه يعكس 
بعض طموحاتهم في النشر والتواصل 
واكتشاف عوالم من التمدد في الشهرة 
داخل هذه الحياة. حفــز موقع الزومال 
تلــك الذاكــرة وجعلهــا تتوهــج بفرح 
التواصل وانتشت كثيرا وكأنها امتلكت 
كل الزمن الافتراضــي المفتوح أمامها 
في تلــك الفترة التاريخية المتقلبة في 
اتجاهــات كثيرة وفي أحيــان اتجاهات 
مرعبة ربمــا بعضهم لم يعد كما كان 

عندما عاد من تلك الاتجاهات. 
لذلــك توقــف الزومــال كان مناســبا 
للحفــاظ على جمــال تلــك الفترة في 
عقــول مجايليهــا، وفي نفــس الوقت 
فإن استمراره ربما كان سيتجه بنا إلى 
الممزق  الافتراضــي  بالواقع  الفاجعــة 

إلــى الآن. حيرة مثيرة للجــدل ومتعبة 
وممتعة وكأنها تعاند الزمن وتتمسك 
بتلك المرحلة لتبقيها في ركن الذاكرة 
الجميل بجــوار بقية المراحــل الجميلة 

في حياة كل الأصدقاء.
ربمــا تكون أهميــة الزومــال في تلك 
المرحلــة أنــه كان يشــير إلــى جمــال 

كتابات الأصدقاء الكتاب الرائعين بكل 
حــب ومتعــة. غير مبالٍ بمــا حوله من 
ممنوعات جانبية تحــاول اخفاء صوت 
الجمال في تلك الكتابات. وكان الاحتفاء 
يأتي مــن كل أنحاء العالــم ليقف إلى 
جانب التجاهل المحاط بالموقع محليا. 

أكثر من ست ساعات يوميا لرفع 
النصوص ووضعها في الموقع

توقف الزومال كان مناسبا للحفاظ 
على جمال تلك الفترة في عقول 

مجايليها

الآن أنظر الى الموقع وكأنه خطوات 
متعثرة لمجتمع يحاول أن يتعلم 

المشي

وهــذا التجاهــل له أســبابه والتي ربما 
منها الجهل وفقدان القدرة على تصور 
المســتقبل لدى بعضهم، وكأن الحياة 
توقفت أمام توجهاتهم المحدودة. إلى 
جوانب أخرى كثيرة لا أعرفها ولا أعرف 
عن أســبابها شــيئا. فقــد كان التركيز 
على الإبداع وما يمتلك من متعة تجعل 
منه محور الكون لــدى جميع الأصدقاء 
من الكتاب ولي أنا شــخصيا أيضا. فقد 
كان الموقع يبدو لنا كفرح وســط حزن 

متمدد في كل طرقات العالم.
نشاط النشر تعرض لكسر عظم!

*كيف ترى مســتقبل الأدب الســعودي 
على الإنترنت في ضوء التغيرات التقنية 
المستمرة، وهل تعتقد أن هناك فرصة 
لإحياء موقــع “الزومال” بــروح جديدة 
تتواءم مــع خطط هيئة الأدب والنشــر 

والترجمة؟
-حاليا أرى أن “النشــر” قد تأثر بصورة 
تبدو وكأنها كسر عظم له، وأنه ربما لن 
يعود كما كان أبدا. وليس من وســيلة 
محددة، إلــى الآن، للنشــر الأدبي على 
الانترنت بصورة منتظمة كما كانت في 
الملاحــق الأدبية الأســبوعية في زمن 
الجرائد الورقية لذلك أجد أن الأصدقاء 
الكتــاب التفــوا حول ملحق “شــرفات” 
لأنه المكان المناســب لهــم للتواصل 

وقراءة ما استجد من كتاباتهم.
ومــع الأســف لا أجــد حاليــا أي موقــع 
عربي يعمل بنفس الطريقة التي كان 
يعمــل بها الزومــال أو يقــدم ما كان 
ينشره الزومال للكتاب والمبدعين في 
الســعودية او العالم العربي رغم مرور 
أكثر من 25 عامــا على توقف الزومال. 
ربمــا لأن العالــم الآن مبهــور بهــذا 
الانفجار المعلوماتي المفجع أو منشغل 
بــذكاء البرامــج ومــا يمكــن أن تنتــج 
ومتناسيا أن الانسان ككائن مبهر بحد 
ذاته وإنتاجه من الإبداع يفاجئ الجميع 
ومن ضمنهم المبدع نفســه.. وأعتقد 

أن هذا هو المعجز في هذا الكون.
طبعــا هنــاك دائما فرصة لكل شــيء 
فــي أن يكون أحســن وليــس الزومال 
فقــط.  والفرصة موجودة لإحياء موقع 
“الزومــال” بــروح جديــدة تتــواءم مع 
خطط وزارة الثقافة والتي تقدمها من 
خــلال هيئــة الأدب والنشــر والترجمة؛ 
فمن الممكن أن تتبنــى وزارة الثقافة 
هذه الفكرة وتحولها إلى واقع ملموس. 
ومن الممكــن أن ينفــذ بطريقة أكثر 
احترافيــة ومهنيــة تختلف عــن تعثر 
وتلعثم البدايات والاجتهادات الفردية 

التي كانت موجودة سابقا.
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ة القصيرة جدًا ثر والقصَّ بين قصيدة النَّ

الاتفاقالاتفاق
  وو

الاختلافالاختلاف
1. الفــارقُ الجوهــريُّ يكمــن فــي وجودِ 
ةُ تنطوي على  الحدث من عدمِــه، فالقصَّ
ور  حــدثٍ، بينمــا القصيدةُ بناءٌ مــن الصُّ
المتتابعة التي تربط بينها فكرةٌ، وليست 

حدثًا يتطوَّر.
2. القصــة مشــهدٌ تجتمــع فيــه حركةُ 

ارد. الحدث والوصف السَّ
3. القصيــدة صورٌ رمزيــةٌ مكثفةٌ تربط 

اعر وفكرة القصيدة. بينها رؤية الشَّ
ة تشترك مع القصيدة في اللُّغة  4. القصَّ

المجازية والتَّكثيف اللغويّ.
ة تنفرد عن قصيدة النَّثر بجملة  5. القصَّ
ة  المفارقــة، وهــي أهم مــا فــي القصَّ

القصيرة جدًا. 
ة يعبَّر عنها من خلال  6. الذَّات في القصَّ

شخصيةٍ لها ملامح سرديةٌ. 
ــاعر في قصيــدة النَّثر هي  7. ذاتية الشَّ

مركز القصيدة.
8. الاتفاق بينهما في الإيجازِ مع إمكانيةِ 

د قصيدة النَّثر. تمدُّ
ة مشهدٌ والقصيدة صورةٌ. 9. أخيرًا القصَّ

الشرفة 
الأخيرة

حسن النعمي
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